الشدة الشائعة والعشرون 


مايو ( النصف الثاني) 1١99١‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


السياسة الإمريكية 
وغناخم. ما بعت الحوب 


ذي اللحظة التي وقف ذيها الرئيسالامريكي جورج 
يوسش امام الكونئرسليعلن انتهاء الحرب في الخليج» بدات 
الاطراف. المغاركة فى الحلف الثلاثيني العدواني على 
المواق حساب:.حصتها من الخدائم. وكان بوشقدا حبده 
جدول اعمال مرحلة ما بعد الحرب واولويات التعامل مع 
التضايا بجياث تصل الخنائم الى مستحقيها في الوقت 
المناسب. ونظرة سريعة على التلسل الذى طرح فيه 
بوش القضايا التي وصفها بانها اربعة تحديات.اساسية 
توحي باولوية اهتمامات الادارة الامريكية. وهي كما يلي: 

ولا الترتيبات الامنية المشتركة في المنطتة. 

ثانيا: التحرك للسيطرة على انتغار اسلحة الدمار 
الشامل والصواريخ الحاملة لها . 

ثالشا: العمل على خلق فرص جديدة للسلام 
والاستقرار في. الثرق الاوسطاء 

رابعا: التنمية الاقتصادية من اجل السلام والتقدم . 

وبالنسبة للتحدى الاول ذانه يقصد منطنة الخليج وقد 
اكد على ذلك بقوك "ليكن واضحا. ان مصالحنا القومية 
الحيوية انما تعتمد على خليج مستقر وآمن". 

وقد حاولت كل من هضر وسوريا لعب دور اقليمي في 
موضو؟ امن الخليج ٠١‏ وتم عقد مؤتمر في دمثق شاركت فيه 
دول مجلس التعاون الخليجي الى جائب كل من مصر 


وموريا. واتخذت قرارات من شانها اعطاء كل من مصر 
وسوريا دورا هاما في تحفيق امن الخليج عبر تواجد 
قواتهما المسلحة. ولكن هذه الغنائم التي قام العرب 
بتوزيعها على انفسهم خروجا على المخطط الامريكي لم 
تلبث ان تبخرت نتيجة تعارضها مع مصالمح امريكا .. 
وكانت النتيجحة ان قامت امريكا واعتمادا على ما طلبت 
من عملاثها في الكويت بالتشبث ببقاء قوات امريكية في 
المنطقة وبالتعبير عن 'عدم رعبتهم ببقاء قوات مصرية او 
سورية. 

وهكذك اذاه بالنسبة لموضوع التحدى الاساسي الاول. 
كانت الندائم كالتالي: احتلال امريكي “مشرعي" للخليج 
وخنيٌ حنين لحيو مصر وسوريا. 

اما بالسبة للتحدى الثاني وهو المتعلق بالتحرك 
للسيطرة على انتشار اسلحة الدمار الثامل والصواريخ 
الحاملة لهاء فتد جاء موضوع متابعته متداخلا مع التحدى 
الشالث المتعلق بالعمل على خلق فرصجديدة للسلام 
والاستقرار» ويبدو'ان تحركات بيكر وجدت ان سياسة| 
المسارين المتوازيين في موضىيع العلاقات الاسرثيلية 
العربية من جهة والعلاقات الاسرائيلية الفلسطينية من جهة 
اخرى يمكن ان تشكل في نفسالوقت مسارين لمعالجة 
قضايا التسلح من جهة وثم قضايا الام وقرارات 56م 

التتهة صا 


ان المتابعة التنظيمية هي مبدأ وضرورة من 
ضرورات ومبادىء العمل التنظيمي » فيدون المتابعة لا 
يمكن تنفيذ القرارات تنفيذا صحيحا وكاملا ولا يمكن 
مراقبة التنفيذ ولا يمكن جني الثمار الصحيحة للتنفيذ. 

اذن ان من شان المتابعة تحقيق التنفيذ والمراقبة 
والبناء على التنفيذ او الانطلاق منه باتجاه الخطوة 
التالية. 

وتدل المتابعة التنظيمية على حيوية ونشاط وجدية 
الاطر او المسؤولين والكوادر»؛ كما انها تدل على وجود 


البراميج والارادات . فلا يمكن ان تكون هناك ارادات 
بدون برامج تنعكس فيها ولا يمكن تحقيق البرامج بدون 
متابعة . 


وتقتضى المتابعة دائما توفر آليات التنفيذ 
والمتابعة في آن واحدء حيث لا يمكن تنفيذ القرارات 
بدون الآليات القادرة وبدون الديناميكية الفعالة؛ وعليه 
فان اول أمر يجب ان يتم توفيره قبل البدء بأية متابعة 
هو آلية التنفيذ وآلية المتابعة. 

ولعل هذه الآلية تقتضي أول ما تقتضي اسناد 
المسؤوليات للأطر والافراد او اللجان لكي تتكلف بالمهام 
المحددة ونقا للخطوات المحددة حسب الخطط او 
البرامج؛ فمن الواجب لاي برنامج اواية خطة مراد 
تنفيذهما ان ببلور في خطوات عمل قابلة للتنفيذء 
فالبرامج غير المحددة هي برامج عمومية وهلامية في آن 
واحدء تعبر عن الاماني والرغبات ولا تعكس الارادات او 
الامكانيات للتنفيذ. اذن يجب ان يتوفر لكل برنامج او 
خطة جدولة زمئية لخطوات تنفيذية؛ ونتائج نوعية لكل 
خطوة؛ وان يبنى على اساس امكانية التنفيذ؛ وان 
تكون هناك آلية التنفين. 


وبدون هذا لا معنى لاخذ القرارات لأنها تكون مجرد 
قرارات فى الهواء لا تنفذ ومس مصداقية وهيبة الهيئات 
او الاطر التى اتخذتها. 

ان 0 الهيئات وتربية الكوادر والاعضاء على أساس 
اعتياد المتابعة والدقة في القيام بها وبمهامها امرر في 
غاية اللففلة تيت" ينبغي ان تضيع امكانيات 
التنفيذ السانحة والمفيدة للبرامج بسبب الكسل او عدم 
الوضوح او الحيرة في كيفية القيام بالواجبات او 
اللامبالاة وعدم الجدية . 

فكثير من الافراد او الأطر لا تنقصهم الكفاءات 
النظرية ولكن التمرسفي الخبرات والجدية لديهم لا 
تصل الى الحد الكافي لأن يقوموا بكامل مسؤولياتهم 
وواجباتهم مما يؤدي الى ضياع المهام والبرامج والفشل 
فى تحمل المسؤوليات. 

1 وممالا شك فيهانهلا يجوز ان تلقى الأوامر 
والتعليمات للأفراد والاعضاء ويتركوا وشانهم ذلك ان 
الكثير منهم سوف يعتاد طي تلك الأوامر والتعليمات في 
ملفات للنسيان؛ وانعدام المتابعة يؤمن لهم انعدام 
المسائلة او المحاسبةء فتضيع المسؤوليات ولا يتم 
التفريق بين الكفء وغير الكفء او بين المتابع وغير 


المتابع . 

ومن الطبيعي ان التربية على المتابعة وضرورات 
القيام بالواجبات 1 ايضا انه لا يجوز للأفراد والأعضاء 
الذين يتلقون التعليمات والأوامر ان لا يأخذونها بمحمل 
الجدية وضرورات البدء الغوري والعمل لتنفيذهاء ولا 
يجوز ايضا ان تعطى لهم تعليمات لا يعرفون كيف 
ينفذونها او خارج امكانياتهم للتنفيذ. 

وهذا يحتاج دائما الى الانتباه لمبدأ التربية او البناء 


جه رق ربك كوا كان تسطيلرة 
على أساس المتابعة. وزيادة الخبرات والتمرس من خلال 
المواضة على العمل الممنهج لتنفيذ الخططاو 
القرارات . 

ومن ناحية اخرى فقد ذكرنا أن أول شرط من شروط 
تأمين المتابعة الصحيحة هو وضع اليات _كعفيذ 
القرارات؛ أما الشرط الثاني فهو عدم نسيان القرارات 
المتخذه وطيهاء حيث يجب ان تعود الاطر للقرارات 
السابقة وتراجع ماذا قم بشانها وما الذي تم تنفيذه وما 
الذي لم يتم تنفيذه ولماذاء بشكل دوري وضمن مواظبة 
دؤوبة ؛ وعليه على كل اطار وفي كل جلسة من جلساته 
ان يتلؤاقرازاتة السابقة لكي يستثمر ما تم تنفيذه 
ويراجع ما لم يتم تنفيذه ويعطي التعليمات الجديدة 
التى تؤمن التنفيذ او يناقش الأسياب المانعة لاتخاذ 
العنرازاك بالمعامابة اوعانيياء وهنا يليه ان منكوق تجزيفا 
وحازما في المحاسبة او ابذاء التوجيهات او التدخل 
المباشر اذا اقتضى. الأمر. 

اما الشرط الثالث فهو وجوب توفير آلية مراقبة 
التنفيذ وتوجيهه. حيث ان المراقية الدائمة للتنفين 
تؤدي الى دفع العمل حيث يصادف الفتورء وبالتالي 
الحفاظ على وتائرهء كما تؤدي الى التدخل في اللحظات 
المناسبة لتصحيح المسار اذا اقتضى ذلك او معالجة 
العوائق والمستجدات وهو ما يؤدي الى عدم تراكم 
العقبات او الى اتخاذ المجريات الخاطثة. 

ان من واجب امناء سر الاأطر او اللجان التنفيذية 
والهيئات القيادية ان تقوم بمهمة المراقبة الدائمة 
واليومية ضمن اعمالها للمتابعة الدؤوبة بحيث لا تنسى 
القرارات او الواجبات التي كلفت بها ولا قتترك الأمر 
للصدف او للانتظار. 1 
اما الشرط الرابع فهو ضرورة التوجيه والمحاسبة على 
اخطاء التنفيذ وتقصيراته حتى اذا اقتضى الأمر ضرورة 
المعاقبة او التنحية عن المبؤوليات او ايجاد الهيئات 
البديلة والمساعدة فيجب عدم الترددء لأن التردد يفقد 
الجزم المطلوب ولا ينم عن الجدية او قوة الارادة 
والقيادة ولا يجب التردد او عدم الحزم في تحديد 
المسؤولية عن التقصير حتى حيال الأطر العليا او القادة 
المتنفذين في العملء لان هذا التردد يلني الاطر صاحبة 
كيت 


رن 


الاختصاص ويضعفها'ويهمشها ويجعلها مجوفة وشكلية . 

ويبقى الشرط الخامسن او الركن الخامس من أركان 
المتابعة التنظيمية وهو ضرورة جني النتائج حيث تحقق 
الانجاز والاستفادة من الثمار وحصادها اولا بأول ووضعها 
للبناء عليها فى سياق الخطة .والانطلان للخطوة التالية» 
وقد يصادف ان له يتم البناء على النتائج او جني ثمار 
التنفيذ مما يؤدي الى ضياع تلك النتائج وذهاب 

جهودات والامكانيات سدى. 

وممالا شك فيه انه لكي يتم تأمين هذه الشروط 
ولكي يتم تحقيق المتابعة السليمة فان على هذه 
المتابعة ان تتخذ عبر : 


اولا : ديمومة الاجتماعات الدورية وديمومة التنام 
الأطر فى مواعيدهاء لان تسيب الاجتماعات يؤدى الى 
تذييب المتابعة ويؤدي الى مليل الخططا وبالتالي يتعطل 
البساء وتتبده الاجواء الايجابية لتحل محلها اجواء 
السلبيات وظواهرها. 


ان عقد الاجتماعات بانتظام لا يِ سمح بتراكم 
السلبيات اما تغييب الاجتماعات فهو يشل فاعلية الاطر 
ويضعف دورها ويؤدي الى تراكم السلبيات في العمل وني 
العلاقات وني النزعات الخاطثة . 


ثانيا : رفع التقارير الدائمة عن العمل ومراحلك واين 
وصلء وعندما تكون هينات التنفيذ مضطرة لان ترم 
تقاريرها عن العمل ذهيى مططرة للمتابعة تلتائياء 


ولا يجوز ان تقدم التقارير الشكلية او العمومية او 
الفارغة من المحتوى؛ لذلك يجب مناقشة التقارير بدقة 
ويدون ضغط الوقت او الظروفء لأن المناقشة الدقيقة لا 
تستمح بالتقازير. المعدة عنلى' عَجْتَلَ "او الوهملية اوغدير 
التجوولة! 

اذن يجب اعداد التقارير اعدادا سليما من جهة, 
مناقشة وافية من جهة اخرى. ويجب 
ان يتم اتخاذ القرارت او المحاسبة او التوجيهات بشاتها 
ويشأن مضامينها ارلا باول من جهة ثالثة. 


ويتجب. ان 


ثالشا : الزيارات والتنقدات الميدائية حيث يمكن 
حا 


سه 


توفيرها لان الزيارات والتفقدات الميدانية تؤدى الى 
المراقبة عن كشب؛. وتفحص ‏ دقد التقارير المرفوعة. 

وتعبر التفقدات الميدانية الصحيحة عن كفاءة 
المراتب المسؤولة وآليات التنفينء ولا تؤدي الى ترك 
الامور للمتنفذين الأقل كفاءة وخبرة. 

وتتخذ التفقدات الميدانية اشكالا متعددة ويجب 
ان يتناسب كل شكل من هذه الاشكال مع طبيعة العمل؛ 
وطبيعة الأطرء وطبيعة المهمات وظروفهاء وعلى كل اطار 
ان يكتشف الشكل المناسب لان هذا من صميم 
مسؤولياته؛ و لايجوز له ان يتعلل بأية ذريعة كانت. لأن 
ذلك لا يعبر الا عن شيء واحد وهو التقصير. 
ان نزعة الاستسلام للامر الواقع او للحقائق الموروثه 
والعادات المتاصلة على حساب هذه الضروريات هو دليل 
العجز وانعدام الكفاءة وعدم الرغية في وضع الامور في 
نصابهاء, ومرد ذلك الضعف او التواطئ وتغليب المصالح 
والعلاقات . 
وضروريات المتابعة هذه يجب ان تتوفر على كل 
امستويات الاطر لحركتنا في الاقاليم وني الاطر المركزية : 
اللجنة المركزية والمجلس الثوري . 
ويلاحظ ان وتائر تنفيذ المهمات والتعليمات 
المطلوبة قد اصبحت وتائر ضعيفه في الأقاليم خحيك 
يجب ان تلبي بدقة طليبات وتعليمات مكتب التعبئة 
والتنظيم سواءا فيما يتعلق برفع التقارير والمحاضر 
السليمه او برامج المهمات والخطط المطلوبة او تنفيذ 
السجل النصبالي للاعضاء ... الخ. 
وكذلك بالنسبة لاجتماعات اللجنة المركزية 
والمجاس الثوري ولمتابعة تنفيذ قراراته؛ حيث ينبني 
المبادرة بارساء التقاليد واعراف العمل الصحيحة التى 
تتمشى مع مبدأ المتابعة وليست التي تتعارض معه. 
لان ذلك وحده هو الذي سيؤدي الى ان ياخذ الاطار دوره . 
لا يجوز لناان نستسلم للأمر الواقع السلبي اى 
للمادات الموروثة التي تؤدي الى التقصير او لرغبات 
المتنفذين من الاطر او الافراد لان النظام وضرورات 
تفعيل الحركة لهما الاولوية على كل ما عدامما. 88 


تعميم صادر عن 
لجنة الورقابة الحركية وحماية العضوية 


فى دورته العادية المنعقدة في الفترة ما بين 
١141/65/17-8‏ "دورة الشهيدين القائد الرمز ابو اياده 
والقائد الرمز ابو الهول" انتخب المجلس الثوري حسب 
الفقرة (ز) من المادة )0٠(‏ من النظام الاساسي اعضاء 
الجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية. 

وكان المجلس قد اتخذ قرارا قبل ذلك بتحديد عدد 
أعضاء اللجنة المنتخبين من بين اعضائه وهم ستة 
أعضاء اضافة الى رئيس اللجنة. 

كما اتخذ المجلس قرارا باحالة مشروع النظام 
الداخلى المعدء والخاص بلجنة الرقابة الحركية وحماية 
العضوية الى اللجنة المركزية » ولجنة الانظمة واللوائح 
المنبثقة عن المجلس بقرار سابق ؛ ومنحهما صلاحية 
اقرار هذا النظام نيابة عنه خلال مدة اقصاها شهر من 
تاريخ بدء اعمال الدورة المذكورة. 

ولقد اعتبر انتخاب اللجنة في هذه الدورة انجازا 
هاما على طريق تطوير بناء الحركة وتعزيز وحدتها 
الداخلية ورص صفوفها. 

وني ضوء الصلاحيات التي ستقر وفق ما سبق 
ستعمل اللجنة على مباشرة أعمالها ومهامهاء والاضطلاع 
بمسؤولياتها للقيام بالواجبات التي تحتمها مصلحة 
الحركة ونظامها الاساسى . وعندئذ سيكون بمقدور اعضاء 
الحركة وكوادرما ان يتقدموا بشكاواهم وتظلماتهم 
ومشاكلهم ومشروعية ملاحظاتهم الى لجنة الرقابة الحركية 
وحماية العضوية بعد ان يكونوا قد استنفذوا فرص 
ايجاد الحلول لها عبر أطرهم ومؤسساتهم التنظيمية 
والحركية كشرط لازم للنظر فيها . 

وسوف تعمل اللجنة في وقت لاحق على اصدار 
تعميم آخر يتضمن شرحا كاملا عن طبيعة مهامها 


وأساليب عملها وعلاقاتها مع الاجهزة والمؤسسات 
الحركية . 

وثورة حتى النصر 

الجنة الرقابة الحركية وحماية العطويه 


هل حسمت حرب الخليج ملفات الصراع في 
المنطقة؛ أو على الاقل هل حسم الصراع كليا لصالح 
الهيمنة الاميركية خصوصا والغربية عموما؟ ويعبارة أخرى 
هل تم اغلاق ملفات المنطقة على كثرتها ودفعة واحدة؟ 
مما لاشك فيه؛ء انه وبعيدا عن الحسم السريع جوابا على 
السؤال بنعم او لاء فالنظرة المدققة بالواقع» ترى أن 
ملفات المنطقة ازدادت تأرزما وخصوصاء ان جوهر أزمات 
المنطقة: ومفلها الرئيسي ملف القضيةالفلسطينية لازال 
قائماء, وهو الذي لا حل بدونه لاي من الملفات الآخرى؛ 
نظرا لكون فلسطين جوهر قضّايا المنطقة من جهة؛ وكون 
صراعها يخفى فى طياته كل انماط السيطرة والاطماع 
الغربية . 


ورغم ذلكء قان اطراف الصراع في المنطقة» 
انطلقت ومن زوايا مصالحهاء لترتيب شؤونها وسياساتهاء 
واسرْد تلك الاطراف الكيان الصهيوني؛ الذي ينطلق ومن 
رؤياه الخاصه باستثمار الفوز الذي حققته اميركا؟ وتوسيع 
حجم سداد فاتورة موقفه الذي اتخذه خلال سير معارك 
الحرب» وابرز معاركه التي لا تزال مستمرة؛ هي دفن فكرة 
" المعياريين" و"المكياليين" الذي مارستهما اميركاء 
التي تحاول بعد الحربء أن تظهر للاخرين؛ بانها جادة 
ب مشكلة الصراع العربي الاسرائيلي . وفني صلبها 
جاءت الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الاميركي بيكرء 
وزيارة تشيني وزير الدفاع. وللان لم تثمر الزيارات عن 
شيء.. اللهم الا سيل المساعدات التي وقعها ديك 
تشيني للترسانة التقليدية وغير التقليدية للكيان 
الاسرائيلي من جهة: ومن جهة اخرى؛ الاسهام الاميركي 
المباشر بنقل يهود الفلاشا عبر "عملية شلومو" وتمويل 
عمليات استيطان المهاجرين السوفيات؛: ولعل من 


الانتفاضة بين الواقع والافقٌ 


المفارقات المضحكة؛ على حقيقة الموقف الاميركي انه 
0 اليوم الذي وافقت فيه اميركا على ادانة ابعاد 
"اسرائيل" لاربعة فلسطينين عبر قرار مجلس الامن؛ انه 
فى ذلك الوقت تماما كانت اميركا " نفسها" تشارك بنقل 
الغلاشا الى الكيان الصهيونى؛ حقا اي مغارقة تلك !!؟. 
كاد مع أغلب المتقائلين على أن محصلة الحركة 
الاميركية الاسرائيلية لن يكون ناتجها السياسى اكثر من 
نظام حكم ذائي "محسن" بما يعني انه لا تقدم على 
الاطلاق فى حل جوهر ازمات النطقة. 

أما فى الملفات الاخرى. فالأمر سيان او اكثر 
تعقيداء اميركت التي ارادث بحرب الخليج تتويج 
طشنا القطلمهه انك من كزين امن لمق درل 
انها دخلت هذه المعركة وهمى ليست في سن اندفاعة 
اللعتيناب' بدلانة ‏ أرتتها الاقتصاديّة اوالماليَة وما لذ ول 
ينقفخان في الواقع الاميركي » وان كانت طبول التصرء 
التى يقرعوها تغلق العيون ولكن الى امد محدودء والامر 
الثاني :: ان تجميد التناقض داخل المعسكر الغربي 
المطلكة مشتركة ضد العرب والاسلام خصوصا والعالم 
الشالث). لن يستمر طالما أنه محكوم بقوة الاقتصاد 
والتنافس والجودة. وخصوصا. ان الشورة التقنية والقوة 
المالية للعملاقين الياباني والالماني؛ تطل برأسيهما 
بقيوة ا ؤقاعليئة 14 الزن راجانب بفقللة -الهايحدة والعتبلط .والتوة 
التي تمارسها اميركا على العالم الثالث تكاد تجعل من 
اتجاه الصراع حادا بين الشمال والجنوب» ويما ينبا بان 
الانفجارات ستتوالى اكثر عنفاء مادامت حالة الوعي 
والمعرفة تتواجد ايضا 2 العالم الثالث الباحث عن عالم 
اكثر رحمة» اقتصادا وحضارة واستقلال. 

اما في الواقع العربي ٠‏ فالنظرة الممعنة: ترى انماطا 
من التناقضات داخل أطراف التحالف. الاقليمي» 0 


كم 


الإنتفاهضة 
3 
للعيان» بدايات تشكل جديدء بعد ان أحست عديد 
الاطرافء اكها لم تجازى بما توقعته من "كعكعة 
المغانم”. واما على المستوى القومي العتام» فان عدم 
النجاح الدولي عموماء والاميركي خصوصاء في تحقيق 
تسوية معقولة للصراع العربى الاسرائيلى» قد اوقع 
الاطراف الاقليمية في مأزق آخر. 

ان القراءة السابقة» وهي لاتدعي الامساك بجوانب 
عديدة اخرى من معطيات الوضعء ترى ان الامر ليس 
سيئا ومظلما كما صوروه»ء وان امكانيات الكفاح اصيلة 
وقائمة في الواقع القطري والاقليمي؛ وما اصرار الكيان 
الصهيوني على مزيد منا 
على ما نقول. وبالطبع فان ذلك يستدعي من الامة انماطا 
من الفعل والسلوك على المستوى العربي / العربي 
والمستوى الدولي. بما لا يترك مجالا لان تحل الامور 
على حسابهاء وفي قلب صراع الامةء تحتل الانتفاضة 
( كفعل جماعي للشعب الفلسطيني في الارض المحتلة) 
مركزا حساسا في عملية الصراع» وفي ائماء مناخ كفاحي» 
سيجد بالضرورة صداه في الواقعين العربي والاقليمي. 
وخصوصنا ان هذا الصراعء المبني على مبدأ حرب 
الشعب طويلة النقسء يملك تأثيرا صخماء على 
الجمهورء في الوقت الذي يبقى فيه القضية حية وفاعلة» 
هجومية ودفاعية في نفس الوقت. وهو الامر الذي يمكن 
له ان يتداخل مع تلك النتائج الايجابية لحرب الخليج» 
والي كشفت ان الشارع العربي لازال حيا ومتعطشا 
المجابهة خصومه التقليدين: وخاصة العنجهية 
الصهيونية . 
ان قراءة الواقع بموضوعية» ورؤية الامور والحقائق 
كما هي في الواقع؛ تسلح المناضل برؤية ثاقبة لرؤية ما 
هو ملائم اليوم؛ وما هو ملائم غداء وتسلحه بعزيمة 
وجهد لمواصلة طريقه الكفاحي» بعزم وتصميم واصرارء 


رةء الا عنوانا جديداء 


ومتعاملا مع الحدث بموضوعية لانه يرى ان الامور 
الصعبة» لن تدومء ما دامت الجهود منصبة على تغييرها. 
ومرة اخرى» نقول» أن حرب الخليج» طرحت موضاعات 
هامةء وني قلبها" لو ان تلك الحرب جرت تحت قانون 
حرب الشعب الطويلة" أما حققت نتائج افضل واقوى. 
وذلك تثبيتا لفكرتنا وخطنا في الكفاح الطويل الذي 
نخوضه. وايضاء ألم تدلنا حرب الخليج عل 


الانتفاضة 


الانتعاضة 


دروسثمينةء هي بالضرورة في عقل الامة درسا 
واستخلاصا. وهي الدروس التي ستترك بصماتها على 
فعلنا الوطني في فلسطين» لاننا نخوض الكفاح في موقعه 
المركزي من نضال الامة. وان فعل الانتفاضة واستمراره 
يشكل اداة الفعل الفلسطيني الحضاري فى مجابهة 
الصراع واستمراره حتى تتحقق الطموحات الوطنية . 

الانتفاضة راهنا 
لاتزال فعاليات الانتفاضة في الاسابيع الاخيرة؛ 
تؤاصل نشاطها “لمعهودء فى العديد من القرى والمدن 
المشجات؛ وك المتاجل واصلت سلطات"الاحتلال 
اجراءاتها ١‏ ده ايضاء ولكن في مناخ عدم التركيز 
الغربي على اجراءاتها العدوانية» ما عدى » اجماع قرارا 
مجلس الامن الدولى. على ادانة ابعادها لاربعة اخوة 
منَاضلين» ابعدتهم ادم ألْماضي ؛ الى جتوب,لبنان, 
وقد طالب قرار المجلس ء بوقف وادانة عمليات الابعاد 
وطالب بارجاع كل الاخوة المبعدين الى الاراضي 
المحتلة. 

وقد تنوعت فعاليات الانتفاضة عبر الاشكال التالية: 

مهاجمة رموز الاحتلال؛ سيالات» مستوطنين الخ. 
وهذا النموذج يكاد يكون نموذجا يوميا متكرراء حسب 
اختلاف الامكنةء فقد قام اشبال الانتفاضة ليلة 
96 باضرام النيران في صيارة اسرائيلية 
مستاجرة مما أدى لاحتراقها بالكامل في منطقة مخيم 
شُعفاط. وتم اضرام النيران في حقل قمح تابع المستوطنة 
معالية جلبوع واحتراق مساحات واسعة» وكانت النيران 
قد اضرمت في اسبوع واحد (الاسبوع الاخير من ايار) 
احدى عشر مرة. 

وقامت القوات الضاربة فى قلقيلية بالقاء الحجارة 
والزجاجات الفارغة على دورية عسكرية تابعة 
الحرس الحدود في حي جعيدي بالمدينة . 

- اعتصامات ومظاهرات 

مورس هذا الشكل في عدة مواقع ابرزماء اعتصام 
عشرات النسوة في مقر الصليب الاحمر في نابلس 
احتجاجا على ظروف المعتقلين الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال. أما نموذج المظارة فمخلكه مظاهرة غغرا 
المواطنين بحي جبل المكبرء أغلق المتظاهرون شوارع 


البلدة بالمتاريس الحجرية والاطارت المشتعلة. كما 
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الانتمفاهصة 


نظمت القوات الضارية عرض عسكري في قرية قوصين 


شارك به ١‏ شاباء رفعوا الاعلام الفلسطينية والقيت 
كلمات اكدت على وحدانية م ات. ف. وتمثيلها للشعب 
الفلسطينى . 

- المواجههات الواسعة والطعن بالسكاكين 

ونموتجها ما حصل في قطاع غزة ليلة 
6 2:,ء: حيث اوقعت الصدامات جريحا 
بالرصاص و9١‏ آخرين جراء تعرضهم للضرب واجهاض 
مواطنتين جراء استنشاقهما الغاز. 

ان النماذج السابقة تمثل معيارا هاماء على كيغية 
الاداءء ونقاط تركيره» بضوع هائل تفرضه ضرورات 
المواجهة المستمرة. 

وفي المقابل استمر العدو بممارسة اشكال قمعه 
المعروقة؛ مع ملاحظةء انه يقوم بها في ظل انخفاض 
كبير للتغطية الاعلامية الدولية» وقق ظل حركية صياسية 
يطل كترور مان امسسيعتان المواج رين واتكاقة 
المستوطنات. وقد تنوعت اشكال القمع الصهيوني على 
الانماط التالية د 

- الاعتقاللات الفردية والواسعة 

ومن نماذج الاعتقالات؛ قيام سلطات الاحتلال ليلة 
(1146/56) باعتقال ١١‏ مواطنا قى اعقاب 
مداهمة منازلهم في مناطق مختلقة من قطاع غَزَة. كما 
شنت حملة اعتقالات فردية مثل اعتقالها لثلاثة شبان 
واحد في المزرعة الشرقية والاخر من مخيم الامعري. 
والثالث من قرية بيت جالا بحجة تواجدهم داخل الخط 
الاخضر. 

فرض حظر التجول 

فقد أرغمت سلطات الاحتلال :2)١1941/8/55(‏ 
المواطنين في مخيم البريج من سن ١9١‏ الى 4٠‏ على 
اخلاء منازلهم والتجمع في ساحة المدرسة الاعدادية في 
المخيم حيث هدد أحد الضباط بغرض منع التجول على 
المخيم لفترات طويلة في حالة استمرار المواجهات 
وعمليات رشق الحجارة. كما تم فرض حظر التجول على 
ميدان فلسطين وسط غزة ليومين متوالين . 

اقتحام مدن وقرى والتدكيل بهما 


ونموذج هذه الحالة اقتحام مخيم رفح صباح ,9/:7٠9‏ 
بقوات معززة من الجيش وحرس الحدود وطارد افرادها 


الانتعاهة 


الانتساح. 


الشبان واعتدوا على المارة بالضرب المبرح واعتقلوا 
ثلاثة فتية بحجة رشق. الحجازة. 

اقامة الحواجز السكرية 

ونموذجه اقامة حاجز عسكري على مدخل تل 
السلطان والشابورة ويبنا حيث يمارس جنود الاحتلال 
استفزاز المواطنين واخضاعهم لتفتيش دقيق يعد احتجاز 
بطاقاتهم الشخصية. 

ان النماذج سالفة الذكر اقترنت بالاشكال العدوانية 
الاخرى لسلطات الاحتلال من اطلاق نيران وقنابل الغاز 
وحملات الاعتقال. فقاعدة وفكرة العنف في سلوك وأفكار 
الكيان الصهيوني» لن تنتج الا اشكالا عنيفةء سواء ضد 
نقيضها الشعب الفلسطيني او ضد الامة العربية. 
وخصوصا ان جهوده المستمرة تتركز على كيفية تجريد 
الانتفاضة من دينامية الفعلء وجعلها حركة بدون افق. 
ولا يخفي انه يعتمد في ذلك على ركيزة العنف. وحركية 
الاستيطان التي يتوخى من ورائها تغيير ديمغرافية 
الارض والمكان. 2 


١5>المستقبل‏ وأشكال الفعل 

إن العودة لانماط الفعل المتناغم مع حركة الشعب 
كلهء وهذا يعني انه على القوى المنظمة؛ ان تواصل 
باستمرار فعلها الكفاحي وخصوصا النمط الذي يدافع عن 
ظلامة ما تصيب الشعب او قطاعات واسعة من قطاعاته. 
وفي نفس الوقت. على الفرد المنظم» ان يمارس دوره 
كداعية وسط الناس ء داعية لانماط فعل ذات مردود بعيد» 
مشل الدعوة الى تيسير اجراءات الزواج تيسيرا كبيراء 
لما يلعبه الزواج من دور هام على مجموع عملية 
المواجهة الطويلة في الصراع. وخصوصا ان مضاعفة 
النسل تمثل وسليتنا الهامةء في فلسطين. لمجابهة 
السيل القادم من المستوطنيين القادمين من هذه الدولة 
او تلك. وعلى غرار النموذج السابق» على الفرد المنظم 
ان يعمل داعية في وسط الجمهور عموماء ووسط الشياب 
على وجه الخصوص لاظهار مساوىء الهجرة خارج الوطن» 
والتيصير بالاهمداف الحقيقية التي تريدها الاطراف 
الداعية له.. كذلك.. على المنظمين ان يكونوا دعاة 
وسط الشعب كلهء للتبصير بالحاجة الى استمرارية العمل 
التضامني وتجنيد فكرة اقامة المشروعات المشتركة 
بالاعتماد على الذات. ولا يخفى اهمية نتائج هذا 


الانتفاهضة 


العمل؛ على المدى المباشر وفي المستقبل. ان التأكيد 
على مثل هذه الدروس» والتي طبقت بنجاح شديد» في 
الفترة الماضية يحتاج الى همة وجهد مضاعفين في 
الظروف الجديدة» لان ضرورة مجابهة الواقع كما هوء 
والانتقال الى وضع أفضل » » يمثل الميدان الحقيقي الذي 
يظهر براعة وفن التنظيم» ونحن في الثورة الفلسطينية» 
مظالبون باستمرار لمشل هذه البراعة والاتقان؛ لآن 
الخصم الذي نواجههء» يمتاز ايضا بالقدرة والامكائية ولا 
يقل جهدا وحماسا في تنفيذ اهدافه. 

أن تأسيس كل أنماط المواجهة على أساس الصراع 


وانخفاض الهمة؛ بل على النقيض من ذلك؛ فتأسيس 
الفعل على اساس هذه القاعدةء يتطلب الهمة؛ ويتطلب 
الحرص والاتقان» على ان يأتي في مكانه وزمائه وينطبق 
ذلك على عشرات المهمات والاعمال الصغيرة» انطباقه 
على المهام والاعمال الكبيرة. وميزة هذا المبدأ الاساسي 
انه يطبعنا بعدم التعجل وتسرع النتائج » كما يؤدي الى 
ان نضع كل فعل ننفذه في سياق مجموع الصراع 
الطويل؛ وعلى اساس ان النصر الكبير تصنعه عشرات 
الافعال والانتصارات الصغيرة. 

ومن تطبيقات هذا المبدأء انه قد تفرض الضرورة 
عليناءان نعود الى تكتيكات اتبعت قبل مرحلة 
الانتفاضة»ء او خلالها مثل تكتيك حركة القرى والمدن 
والمناطق كل على انفراد وما أن تهدأ حتى تنطلق ‏ 
المظاهرة في قرى ومناطق ومدن اخرى» بعملية تناوب 
مستمرة» على ان تتكلل بعمل جماهيري على نطاق 
شامل» ان ميزة هذا الاسلوب. انه يطيل حركة المظاهرة 
إلى اطول مدة ممكنةء في الوقت الذي ترتايج فيه 
المنطقة الأولى عندما تكون متأججة في منطقة اخرى. 

إن تمكل عملا لمثولة “بعوسة تدم مقلة الامللة 
ضرورية بشرط استمراريتها حتى تقلع عيني "الاسد"؛ ان 
انتهاج ورؤية الاساليب والاشكال الامثل لاستمرارية قعل 
الانتفاضة تخضع موضوعيا لمدى تطبيقنا الدائم» 
للتقييم عبر كل الاطرء وني اوساط المطاردين وغيرهم . 
ودراسة التجربة واستخلاص العبر والدروس» وروح البذل 
والعطاءء وعنفوان الشباب الذي نحسه ونعيشه ونحن 
ننفذ المهام المطلوية»ء ونرتقي بفعل الانتفاضة الى 
مستويات أعمق وأشمل واكثر تأثيرا. 8 


الطويئل» وعتلئ مبلنا طول النفسء لا يعني التواكل | 


الشهيد العميد هواري 
اي ألنكم 


يسم الله الرحمن الرحيم 


“ولاتحسين الذين قتلوا في سبيل الله 
امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون"” 
صدق الله العظيم . 
تنعئ منظمة التحرير الفلسطينية وحركة 
التخرير الوطني الفلسطيني “ذتح" الى جماهير 
شبنا الفلسطيني وجماهير امتنا العربية 
والأسلامية الشهيد البطل العميد عبد الله عبد 
الحميد لبيب “"هواري" عضو المجلس الثوري 
| لحركة فتح عضو المج لس المسكرى الاعلى 
لمنظمة التحرير الفلسطينية الذى استشهد يوم 
الثلاناء المواات 995305-0-505 اثر حادث على 
طرين عمان - بغداد. 
لقد كان الشهيد البطل الحميد هوارى واحدا 
من ابرز ابشاء شعبنا وثورتنا المخلصين متميزا 
بعطاث. المتواصل وروحه الانضباطية العالية 
وتمسكه الشديد بأهداف الثورة وخطها النضالي 
المتواصل مندذما على طيقها لا يهدا ولا يلين 
حتى اللحظة الاخيرة. 
اننا تفاهد الشهيد البطل العميد عبد الك 
لبيب هواري ان نظل اوفياء لله ولكل شهداء 
شعبنا البطل كما نعاهد شعبنا واجيال انتفاضتة 
الباسلة ان نواصل النضال والجهاد حتى تتحفق 


الدولة .النلسظينية ,المستقلة وعا 


كل اهداف شعبنا فى الحرية والاستقلال واقام 


القدس الشريف . 
المحد والخلود لغهداثا الابراد 
وانها لثورة حتى ١‏ 


القراى +74 كما هو في حقيقته . 


بعد نكسة حزيران ١1517‏ تداعى الحكام العرب 
الى مؤتمر قمة يتدارسون فيه شجون امتهم ومستقبلهاء 
فعقدوا مؤتمر الخرطوم الذي اكد على عدد من الامور 
المهمة» وكان في طليعتها : 

أولأ: المصالحة بين جمال عبد الناصر وفيصل بن 
عبد العزيزه وكان هذا بداية اعادة القوة العربية الجماعية 
والتي ظيرت نتائجها في حرب رمطان لاا باستخدام 
سلاح النفط اثر القتال المسلح العادل. 

وثانياء انهباء النزاع الدموى في اليمن وعودة القوات 
المسلحة المصرية الى الاراضي المصرية لشلتزم بمهمتها 
الأسائية بموائتهة: للا حتقق) الاملؤزائاي : 

وثالها: اقرار اللاءات الثلاث اي 4 صلح ولا تفاوض 
ولا اعتراف "باسرائيل". أى العودة الى الموقف السياسي 
الذي سبق حرب لالااك وكانه رسالة للجماهير الحربية 
تنادي بعدم تقبل نتائج الحوب ... ومن هنا كان مشعار 
عبد الناصر حتى وذفاته "ازالة آثار العدوان” . 

ولكن الدول الغربية» وقد أدركت الجرح العميق 
الذي أضاب العرب وعبد الناصر نتيجة النكسة.ء وان 
ازالة آثار العدوان. تعنى الاستعداد العسكري لاسترداد 
الاراضى التى احتلتها رفير" بالقوة» فكرت باستصدار 
قرار عن منظمة الامم المتحدة يكون مقبولا. بنظرها 
وبالتالي يكسر حندة العرب ومصر يشكل خاص» ويفسح 
المجال أمام المفاوضات والتسويات السياسية. السلمية... 
ومن هناء فقد وافق مجلس الامن الدولي في 57 تشرين 
الثاني لعام 1470 على القنرار 45 الذي نيحمل هذه 
المعاني . 

وقبل الشروع في تغسير وتجليل أهم بنود هذا 
القرار؛ نود أن نورد فيما يلي..نص : هذا القرار: 

ان مجلس الامن ٠‏ 

لا يعرب عن قلقه المستمر للوضع الخطر في الثرق 
الاوسطء ولا يؤكد عدم جواز الاستيلاء على الاراضي عن 
طريق 0 والحاجة الى سلام عادل ودائم تستطيم كل 
دول في المنطقة ان تعيؤفب بأمان ٠‏ 

ولا يؤكد كذلك ان الدول الاعضاء قد تعهدت»٠‏ 
بقبولها ميثاق الامم المتحدف والالتزام بالعمل وذقنا للمادة 


الثانية من الميثاق. 
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يؤكد أن تطبيق مبادىء الميشاق يقتي اقرار 
5_0 5 وذائم في الشرق الأوسعء ويستوجب تطبيق 
المبداين التاليين: 

أ- انسحاب القوات الأسرائيلية من الاراضي التي 

احتلتها في النزا) الاخير. 

ب- انهاء كل ادعاءات وحالات الحرب» واحترام 
واغتراف بسيادة كل دولة في المنطقة. وسلامة أراضيها 
واستتلالها السياسي وحقها في ان تعيش بسلام داخل 
حدوة آمنة ومعترف بهكء حرة من اعمال القوة او التهديد 
بها. 

*- ويؤكد كذلك ضرورة: 

أ- ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية 
فى المنطتة. 

تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين» 

3د 0 حرمة الاراضي والاستقلال السياسي لكل 
دولة ني المنطقة عن طريق اجراءات من بيئها اقامة مناطق 
منزوعة اسلاج . 

*- يطلب الى الامين العام أن يعين ممثلا خاصا 
يتوج الى الشرق الاوسط ليجرى اتصالات بالدول المعنية 
للمساعدة في التوصل الى اتفاق» والمساهمة في الججهود 
لتحقيق تتسوية سلمية مقبولة وذقا لاحكام هذا القرار 
ومبادث ٠‏ 

4- يطلب الى الامين العام تقديم تقرير الى مجلسن 
الامن عن عمل الممثل الخاص في أقرب وقت ممكن . 

وقد وافقت مصر على هذا القرارء بينما رفضته 
منظمة التحرير الفلسظينية باعتباره لا يصلح أن يكون 
اساسا مقبولا لتسوية قضية الشعب الفلسطيني والقرار 
ينص فقط على تحقيق تسوية عادلة لمشكلة 
اللاجئين.. وهذا النص غير كاف ولا يتعامل صراحة مع 
شعب فلسطينء فهو يتحدث عن مشكلة اللاجئين دون 
تحد يد . 

فأي لاجئين يعني؟ ؟ مل هم المصريون الذين هاجروا 
من منطقة مدينة السويس الى الاسماعيلية والقامرة ! هل 
هم سوريو الجولان الذين هاجروا الى دمشق! هل هم 
الفلسطينيون من سكان الضفة الذين لجأوا الى 0 
أم هم القلسطينيون الذين لجاوا عام الى 


قضايادولية 


البلدان العربية المجاورة ! وكل هؤلاء تحتاج مشكلتهم 
الى تسوية عادلة.. 


ثم ان كل دولة في المنطقة مطلوب أن تعيش بسلام 
داخل حدود آمنة ومعترف بها فهذا استبعاد آخر للشعب 
الفلسطيني الذي لا يملك دولة عن التسوية المقترحة. 

فالقرار ناقص لا يذكراي شيء عند المستقبل 
السياسي للشعب الفلسطيني؛ ويتعمد القرار أن يضمن 
حرمة الاراضي وحدوث اجراءات من بينها اقامة مناطق 
منزوعة السلاح؛ فهذا سيحرم على الفلسطيني امكان 
عبور بلدة المحتل عَنَ طريق الاراضى العربية والا اعتبر 
متسللا معتديا على قانون البلد العري: الذي سيعبره 
ومتسببا في توتير العلاقات مع "دولة اسرائيل" المجاورة 
التي ترتبط مع ذلك البلد بمعاهدة عدم اعتداء» وستكون 
محاكمته وأمثاله من الفدائيين قاسيةء وهذا بداية 
النهاية للنضال الفلسطيني المسلح المعاصر على أيدي 
الانظمة العربية الت ترتضى بالقرار؟© " وتلترم ب. 
وَالممطروف أن الؤلابات المتحدة الامريكيكة قد 
استبعدت عن قصد البحث في القضية الفلسطينية في 
هذا القرار حتى لا تضطر الى العودة لقرار ١0١‏ ولذلك 
فقد اكتفت بالتعرض لحرب حزيران ١9507‏ فقط وقد 
وافقتها مسصر على .ذلك نتيجة ظرونها القاسية بعد 
الحرب؛ ولكن مصر وامريكا اتفقتا ان يتضمن القرار حلا 
شاملا لانهاء العدوان وتكون بنوده قابلة للتنفيذ ولا 
تكون أساسا لتفاوض كما ادعت "اسرائيل" فيما بعد. 
اضافة الى ان النص الانكليزي للقرار - وواضع القرار 
هو اللورد كارادون» مندوب بريطانيا في الامم المتحدة - 
ينادي بانسحاب قوات اسرائيلية مسلحة من "أراضي 
احتلت" في النزاع الاخيرء ولم يحدد الاراضي الواجب 
الانسحاب منها أو الخطوط التي يتم الانسحاب اليها. 

ولكن نص القرار باللفات المعترف بها الاخرى فى 
الامم المتحدة وهي الفرنسية والروسية والصينية فانه 
يذكر الانسحاب من "الاراضى المحتلة". وبطبيعة الحال 
فان قادة "اسرائيل" تمسكوا بالنصض الانجليزي حتى لا 
يلتزموا بالانسسحاب الكامل؛ رغم أن كارادون فسر القرار 
بعد صدوره بأن تنفيذه يعني الانسحاب الكامل من كافة 
الاراضي العربية المحتلة .. وهكذا ذهب مندوب فرئسا 
ومندوب الاتحاد اذ اننوفياتي اضافة الى مندوبي دول عدم 
الانحياز والمجموعات الاقليمية الاخرى. حيث انه اممل 
عن قصد استخدام أداة التعريف في لنظ الاراضي ؛ وما 
دام الانسحاب المطلوب هو انسحاب جزئي؛ فان الخطوط 


فضايادولية 
التي ينتهي عندهما هذا الاشكات معدن بها لسر )ا 


وده 
مساجلة" !كيرا مما كانت" تسيطر غليه قبل 6 حزيران 
7 . ويؤكد ذلك؛ عند هؤلاء؛ ان قرار ار مجلس الامن 
يصف الحدود الدائمة 0 حدود آمنة وهذا وصف لم 


فخايادولية 


يتوفر في تقديرهم2؛ في في الخطوط السابقة بدليل انها لم 
تحل دون نشوب ثلاث حروب في عشرين عاما. 

ان التلاعب بالالفاظ محاولة للتأثير على مصير 
الحدود العربية لو جرت التسونية على أساس هذا القرار. 

والملاحظ هناء ورود خطأ لغوي فى هذه الخجة, 
فالنص الانكليزي للقرار يقتصر على المطالبة بالانسحاب 
الجزئي - وقد شاع هذا الخطأ شيوعا جعل الناس يعطونه 
التمتكيزالاسراكيلن المشيوة : 

فالقراز يطلب الانسبحاب من أراض حددها بوصف 
معين؛ وهو ان تكون قد احثلت في النزاع الاخير؛ 
وبالتالي فهو يسري على اية أراض توفر فيها هذا الوصف 
واي استشناء لاراض محتلة من حكم الانسحاب المقرر 
فيهء هو استشاء لا يجيزه نص القرار بل يمنعه صراحة 
بتحريمه اكتساب الاقليم بالحرب؛ ولو صح الخطأ 
المقصود لكان معنى ذلك بقاء قوات اسرائيلية حتى في 
الاراض ا يتم الانسحاب منها. 

فهم القرار بمعنى الانسحاب الكامل من جانب 

ا من 0 من غير الملتزصين: بالموقف الاسرائيلي؛ 
وهكذا فهم السفير غونار يارينغ» الممثل الخاص اللأمين 
العام ؛ وكان يارينغ قد طلب بتاريخ 1911-5-4 من 
الحكومة الاسرائيلية التعهد بالانسحاب الى ما وراء حدود 
مضر الدولية مع فلسطين في عهد الانتداب البريطاني؛ 
وهكذا فهمته الدول التى علقت على القرار بعد اصداره 
او تقدمت .بمقترحات لاحقة لتنفيذه بما في ذلك الدول 
الاربع الكبرى على اختلاف في التفاصيل بينما لا يمس 
مع ذلك ميدأ الانسحاب الكامل؛ بل ان الموقف 
الامرينكي الرسمي وهو اكشر المواقف الحكومية انحيازا 
الى "اسراكيئل": يؤكد .ايا امبذ] .الانسحاب من الاراضي 
المحتلة كأمر يستلزمه قرار مجلس الامن» وان كان 
يضيف في تصوره للحدود المستقبلة امكان ادخال 


تعديلات طفيفه على خطوط ما قبل ه-ج-/51 19 : فذلك |, 


شدرط "الا تعكس هذه التعديلات ثقل الغزوا ولا 
يفترضهذا القول بالضرورة ان تترتب على التعديلات 
المذكورة» زيادة: المساحة الخاضعة "لاسرائيل" على ما 


كانت عليه قبل حرب 1471, أو ان تجم التعديلات 
على جانب واحند امين, الحيرد» حَطا أن تطبيق هذء 


قهايا دولية 


التعديلات يتوقف في الاقتراح الامريكي على قبول الدول 
المعنية لها وليس على قرار مجلس الامن في حد ذاته. 

وعل ذلك يمكن القول ان الفهم الاسرائيلي. لقرار 
مجلس الامن ,بان310 لجبرفيا علل الالسحات مكل 
الاراضي المحتلةء ويخولها بالتالي المطالبة بحدود أوسع 
من خطوط الهدنة السابقة هو فهم يقتصر عليها وحدها 
ولا تشاركها فيه اية دولة أخرى. 

أما الادعاء بأن الحدود الآمنة هي بالضرورة حدود 
جديدة وأوسع من. الخطوط السابقة» فَهِده قراءة ما ليس 
في القرارء بل وما يتعارض مع نصوصه الاخرى التي 
تمنع اكتساب الارض بالحرب وتنص على احترام سلامة 
اراضي كل دولة في المنطقة؛ كما أنه يفترض مع كل 
الحجج الاخرى؛ أن الامان مقرر لمصلحة طرف واحد 
وعلى حساب الاطراف الاخرئ»؛ ثم انه يتاسس على واقعة 
غير قائمة » وهى ان الحروب العربية الاسرائيلية الثلاث 
أثبتت عدم توفر الامان "لاسرائيل" ضمن خطوط الهدنة 
السابقة. ويكفى أن نشير الى الحقائق الثابتة من أن 
حرب 4861 إزربدات بغيزى القواتالاسراليلية بلمصوريناء 
على اتفان مسبق مع الحكومتين الفرنسية والبريطائية 
وان حرب ١94517‏ بدأت ايضا بالهجوم الاسرائيلي. ولم 
يزعم احد سواء في 1140 ام 17 بان القوات 
العربية عبرت خطوط الهدنة» كما أن التجربة اثبتت أن 


' أهذه القوات لم تشكل رخطرا حقيقيا على "اسرائيل": بل 


بالعكساثبتت هذه الحزروب جميعا ان أي بحث في 
المستقبل في الحدود الآمئنة يجب أن يأخذ في الاعتبار 
ضمانات الامن للدول العربية. 

وسن اناجيية ا خرى ا فيان الريتط بياخ دالا تستعاب 
والحدود الآمنةء واعتبارهما جانبين من عملية واحدة» 
يقحمان ايضا في قرار مجلس الامن حكما غير وارد فيه 
حيث ان القرار بتكلم عن الانسحاب كعملية مستقلة 
تماما عن وضع الحدود النهائية بين "إسرائيل" والدول 
العربية المجاورة والانسحاب لا يكون استنادا للقرار "الى 
الحدود الامنة" وانما "من الاراضى. التى احتلت" فاعادة 
الحال الى ما كانت عليه هي اذن الغرضمن الانسحاب» 
وهي الخطوة الاولى وليست الاخيرة نحى تحقيق الوضع 
القانوني الذي لا يقبل بطبيعتهء اكتساب "اسرائيل" 
لاراض ليس .لها حق قانوني صحيح فيها. 

ولكيسا ‏ سيعتبزبإن القبران7 54 كان كريما مع 
"اسرائيل" في مطالبته لها بان تنسحب فقط من الاراضي 


للد 
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قضايا دولية 


الي اجتلتها فى سنة. ١4510‏ : في_الوقت, الذي لا يتوفر 


فحايا دولية 


لها فيه سند قانونى لاحتلال أية اراضي تتعدى حدود 
الدولة اليهودية المقترحة في مشروع التقسيم الصادر عن 
الجمعية العامة للامم المتحدة عام /19151. 

ويقينا ان تفسيرنا صحيح» » لان القرار يهدف الى 
تسوية باك ويستبعد ان يكون اساس هذه التسوية 
مزيد من التوسع الاقليمي لحساب "اسرائيل". فقد نص 
القرار على عدم قبول اكتساب اللاقليم عن طريق الحرب» 
كما ينص على عدم جواز احداث تغييرات اقليمية عن 
طريق استخدام القوة أو حتى التهديد باستخدامهاء ثم 
أكد القرار التصور لضمانات التسوية بحيث 
ضمان حرية الملاحة عبر الممرات المائية الدولية في 
المنطقة,. قناة السويس والبحر الاحمر وخليج العقبة 
وتحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين. 

وهنا لا بد من التركيز على القرار ١44‏ وضمان 
حرمة الاراضى والاستقلال السياسي لكل دولة في 
المنطقة. وحرص القرار على ان يضع وصف "عادل وداكم" 
قبل لفظ السلام أو بعده ليؤكد واضعوه أنه قرار يهدف 
الى اقامة السلام العادل والدائم في الشرق الاوسط. 

وهذا الهدف يعنى انه يتحقق مبدئيا عن طريق 
خطوات محددة هي : اجراءات نزع السلاحء حرية 
النلاحة؛ حل مشكلة اللاجئين حلا عاذلاء ولا يتفق 
الهدف من القرار او الضمانات الواردة فيه مع أي تفسير 
يعطي أحد أطراف النزاع الحق في التوسع الاقليمي 
على حساب الاطراف الاخرى انتهاكا لسلامة اراضيها مما 
ينفي بالتالي أن يكون الامن في الحدودء الذي يتوخاه 
القرارء وصنا جغرافيا ينطوي على التوسع . 

ان القرار 47" يعتبر اول خطة دولية بعد قيام "دولة 
اسرائيل" عام ١44‏ ؛ تدعو الى ايجاد حل دائم سلمي 
وعادل للنزاع بين الدول العربية المعنية و"اسرائيل"» 
ولكنه يتجامل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب 
الفلسطيني»؛ بما فيها حقه في تقرير المصير وفي اقامة 
دولة مستقلة فوق ارضه. 

ولكن عند صدور قرار الحكومة الاردنية بفك الارتباط 
مع الضْفة الغربية المحتلة ومع استمرار الانتفاضة فقد 
برزت معطيات جديدة دفعت بالمجلس الوطني الفلسطيني 
في دورته في 6 نوفمبر ١118‏ الى اعلان الاستقلال 
واعلان الدولة الفلسطينية» وبالتالي وجد المجلسالوطني 
نغنسته ملزما بالموائقنة عللى القرار'747 ولكن مع اضافة 
الحقوق الوطنية الفلسطينية اليه لادراكه بالنواقص في 
القرار فى هذا الشأن. 8 


تسلك الولايات المتحدة طريقا من المراوغة 
والمماطلة لا يمكن ان يكون له الا هدف واحد وهى 
خداع الجانب العربي والفلسطيني بشكل خاص. 

وقد عمدت الولايات المتحدة بعد حربها العدوانية 
ضد العراق الى التحرك النشط فى المنطقة بهدفين: 

الاول وهو استثمار نتائج الحرب . 

الثاني وهو استيعاب الموجة التي ساهمت باطلاق 
عنانها ابان الحرب وهي موجة الشرعية الدولية وضرورة حل 
المشاكل وانهاء الاحتلالات . 

وفي واقع الامر فقد حققت بعض الخطوات في 
الطريقين» وقد كان التحرك تحت عنوان الحل السياسي 
لمشكلة الشرق الاوسط هو أداة فى نفس الوقت لتحقيق 
هذه الخطوات. 

اذ أن الولايات المتحدة تستخدم هذا التحرك 
اليكون عاملا مساعدا لاستكمال الترتييات اللازمة فى 
المنطقة من اجل مواصلة بسط سيطرتها وربط المنطقة 
بنفوذها ربطا محكما. 
كذلك تستخدم هذا التحرك لاستنفاذ الموجة 
الدولية وحتى الداخلية من اجل تطبيق الشرعية الدولية 
ذلك الشعار الذي تينته بقوة ضد العراق وتحاول ان 
تستوعبه وتتجاوزه في ازمة الشرق الاوسط. 
وحيال هذا الامر تبدو خيارات التعاطي ضيقة 
ومخدده .وخاصة,بالنسبة للجالة الفلسطيتية ولممظمة 
التحرير الفلسطينية بالذات. 

وقد يتراءى من ناحية نظرية ان هناك خيارين اما 
الاندماج في التيار الداهم او الخروج من الميدان وهما 
في الحقيقة خياران غير مقبولين لانهما يؤديان الى 
نتيجة واحدة وهي النهاية. 

وفي واقع الامر فليس امامنا سوى خيار واحد وهى 
التعاطي التعرضي بحيث لا تخرج المنظمة خارج قوس 


ولا تلقي بأسلحتها او تستسلم للامر الواقع في نفس 


ولكي نحدد ملامح هذا الخيار التعرضي لابد من ان 
يكون الامرغاية في الوضوح حيال مسالتين: 


الحسم في القواعد الإساسية للتحرك السياسي 


- 


الاولى : وهي الحسم بشأن المسار الأمريكي ؛ فثمة 
اصوات من هنا وهناك تريد ابقاء المنظمة في دائرة 
الذرامه ؛ دوامة السعى زياء التراب» ذلك السعي المنهك 
والذي للستدرفة وام درن حدر ولت" ذانها ما"فنقتكا 
تبذل قصارى جهدها لكي تبني الاوهام وهما وراء وهم 
وكلما تبدد واحد ولد آخر. وكذلك فانها مافتئت تزين 
المقاصد الامريكية وتبرر المماطله والتأجيل والتسويف 
وتعد بما لا يعد به الامريكيون. 

ان الولايات المتحدة شديدة الوضوجح في 
بعض المسائل فهي تريد منا ان تدخل مسارا بطيئا غير 
محده التهايات وينطوي في كل خطوة فيه على تقديم 
التنازلات لكل منها وللكيان الصهيوني في آن واحدء 
وني ليس فقنظ تغلم كل العلم وانما عملت كل العمل 
لان يكون مرور كل لحظة متضمنا تغييرات في الواقع 
وخاصضة تلك التغييرات الديمغرافية والتى من شأنها ان 
تفرض أمر واقع آخر بْحيث لا تاتي اية خطوة جديدة 
الا وتحمل معالم وحقائق غير متوقعة او تحتاج الى بتاء 
جديد. 

وعليه يجب ان لا يكون "هناك اي وهم حول المدى 
الذي يمكن ان تذهب الي الولايات المتحدة؛ لان 
الوهم يؤدي الى الوقوع 0 الدوامة التي لا قرار لها 

الثانية وهي الخسم في الرد على الاتجامات 
المختلفة او التيارات التنى “تحاول التاثير على قاعدة 
موقفنا وهي تحديد هذفنا المرحلي بدقة ووضوح. 

ثمة تيارات ومناهج 0001 ويحاول بعضها ان 
يدل ليمير العنة"الشياتى ‏ الفحده عبر قرازاتنا 
وأطرنا الشرعية: وبالتاكيد فان هذه التيارات مصدرة من 
الخارج بحيث تبدو متوازيات لمنهج الثورة الفلسطينية. 

وعلى اساس ذلك يمكتتا ان تميز بين اده 
خيارات هى : 

اولا: خيار الحكم الذاتي وهو خياز يعتمد على قية 
ورقة الكيان الضهيوني وعدم الرفض الامريكي ؛ وعدم رفض 


بعض الاطراف العربية على أماس نظرتها ال كحالة انتقالب٠‏ 
ويتمتع هذا الخيار بتيار خفي لا مف نات "| 


التتليل السياسي 


بتناسب طردي مع مدى قوة الورقة الصهيونية وضعف 
الورق الفلسطينية والعربية. 

ثانيا: الخيار الاردني ويعتمد على ذرة الورقة الاردنية 
والدور المرسوم للاردن 8 السوية وفي الحقائق المستقبلية 
وعلى التبول الامريكي ٠.‏ وتسليم بعض الاطراف العربية 

والخيار الاردنى المعنى هنا هو الخيار الذي يطمس 
التسيد اللتانسى للع جم يي الوط 2 1017 صمي 
ويطمس الاستقلالية والْكَيئُونَة الفلسطيدية. 

ويتسلل هذا الخيار في قارب الظروف الصعبة وضرورة 
انقاذ ما يمكن انقاذه: وفئ الحقيقية فانه قارب وهمي من 
حيت غدرته حلي (لاننلة فون كار اللا هر شان ترق 
التضاء على منجزات الثشورة الفلسطينية وخاصة منجزها 
الاساسى بتشكيل التجسيد السياسي للشخصية 'الوطنية 
الفلسطينية بكون م.ت.ف ٠‏ هي الممثل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسطيني وليس من تأنه كذلك سوى تقل حالة 
الصراع الى الصفوف العربية والفلسطينية . 

ان الوقوع في احابيل هذا الخيار سواءا عربيا او 
فلسطينيا ليس من تأنه سوى الاستدراج والخداع وهبوط 
السقف السياسي' العربي والفلسطيني . 

ثالكا + خيار الدولة المستقلة مع تنازلات أساسية ني 
قضايا التفاصيل الرئيسية التي تشكل تفاصيل او محاور 
القضية وهي سبعة قطايا؛: 

٠١‏ التعديلات الحدودية  "‏ القدس  ”‏ المياء 
والموارد الطبيعية )1 المستوطنات © - الترتيبات الامنية 
والسلاج العلاقات الاقتصادية لا حق العودة. 

ان الجمع بين الدولة المستقلة والتنازل في هذه 
القضايا لا يشكل سوى هراء. ذلك ان التنازلات في هذه 
القضايا توصل الامر في الحقيقة الى مستويات الحكم 
الذاتي وربما ماهو أسواء من ذلك ايضاء وتجعل 
النتيجة مسخة الى حد التصفية لقضية فلسطين ٠‏ 

رابعا : خيار الدولة المستقلة والتمسك بالثوابت وهو 
مايمى التمك بميدا الاضحاب الثامل وبالقدس 
عاصمة للدولة المستقلة وبجق هذه الدولة بمواردها 
وبالمياء وبازالة المستوطنات ورفض الترتيبات الامنية التي 
تبقى تواجدا صهيونيا ذي اراضي هلء الدولت. وربط 
علاتاتها الاقتصادية بنظام اقتصاديى عربي. وعدم التخلي 
عن حق العودة. 

ان هذا الخيار الرايع هو الذي تحاول احتواءم 
اح الثلاثة الابقة حيث ان منظمة التحرير 


فرت 


التليل السياتي 


التحليل السياسي 


الفلسطيئنية مازالت وعتلى أناشس قرارات اطرها الشرعية 
تتمسك بهذا الخيار ضمن آفاقها للتعاطي المرحلي مع 
قضية فلسطين. 

وليسس مين التشتبعد ان ينغأ للخيارات الثلاثة 
الارلى تياراتها التي تعبر عنها والتي تحاول ان توقع 
بالمسار الفلسطيني برمته: 

7 المؤكد انه على اساس الحسم في هذين 
المالتين : المسار الامريكي : وقاعدة موقمنا يمكن 
البناء لتحديد السياسات وال ات واختيار الاظر 
المتناسبة مع الهدف والمؤدية اليه. 

وانطلاقا من هذا الحسم فان منظمة التحرير 
النلسطيئنية والثورة الفلسظينية تجد الاتجاهات الاساسية 
لمهامها عبر المرخلة الراهئة: 

الاتبحاء الاول: وهو الوضع اللذاتي» وبالسبة لنا على 

اصمدة الوضع الذاتي الحركيء والوحده الوطنية في 
اطار سنظمة التحرير الفلسطينية, والوحدة الوطنية الثاملة 
للشعب الفلسطيني ٠.‏ 

لابد 10 يعت | في هذا المحور واستثمار الوقت 

من اجل تصليب البنية الذاتية؛ وتعميق الوحدة 
الوطنية؛ وتطوير وتوسيع مشاركة الداخل في فعاليات 
واطر منظمة التحرير والثورة الفلسطينية. 

الاتبحاء الثائي: وهو نتم الابواب في العلاقات 
العربية» وخاصة فى الدائرة المركزية التي اساسها دول 
العلون؛ وعلى قاعدة استثمار التعارضات همع المواقتف 
الصهيونية والامريكية بحيث يتناسب ذتح هذه للابواب 
طرديا مع هذه التعارضات ٠.‏ 

الاتبحاء الشالث: تحديد أساسسن ومرتكزات التغاضي أو 
اللوك مع التحرك القائم تحت سوان العمل امن أن 
توية الصرا ني الغشرق الاوسطء وان يكون هذا التحديد 
في النطاقين العربي والفلسطيني. بحيث ينطلق في النطاق 
العربي من ضرورات وضع السياسة المشتركة والغاملت 
وينطلق ني النطاق الفلسمطيني من ضرورات التمسك الحازم 
بالثوابت والاهداف والتمك بالاجراءات التي لا تحيد 
عن هذء الاهدافا . :. 

ان جمع الاوراق: والاستعصاء على الاستسلام امام 
مشيثة الولايات المتحدة بحيث لا تجد الحل السهل 
على حساب الجانب العربي ؛ والصلابة فى المقاومة» 
وتصغيد الكقاح هي امك قري" يمكال الؤذكات 
المتحدة على سلوك طريق اكثر مراعاة للحقوق العربية 
والقلسطينية. اتا 
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العد 
جم : 


يقوم الكيان الصهيوني في هذه المرحلة بتنفيذ 
خطة ذات شقين» الاول» السير في خط متناقض تماما مع 
المبادرة المعلنة للولايات المتحذة الامريكية» وهذا الخط 
يرفضاو يكان يرفض المؤتمر الاقليمي الذي اقترحه 
شامير نفسهء عن طريق وضع الشروط والعراقيل» مثل 
عملية انعقاد المؤتمر لمرة واحدة. وعدم مشاركة الامم 
المتحدة؛ وكذلك عدم السماح لاوروبا بالمشاركة»ء الا 
كعضو مراقبا فقط"وفضل 'لجان الْعمل» وحرية الانسحات 
من المؤتمرء والمطالبة بحق الفيتوء الى اخر ذلك من 
شروط. 


كما يرفض الكيان الصهيوني المؤتمر الدولي بصورة 
قاطفة: وحاسمة” ثماما؛ ففئ 'لحظة' صَراحَة قال شامير لبيكر 
انه لا هو ولا اي واحد من جيله مستعد لتوقيع معاهدة 
سلام مع العرب على اساس القرارين ١5”‏ و55 اللذين 
يتضمنان مبدأ مقايضة الارض بالسلام. وبالمقابل يعلن 
الرئيس الامريكي بوش" ان لن يمارساية ضغوط على 
اسرائيل بثان المستوطنات" 8 وستككا. 

دناه ذا [نعن و هدر تصاي "(سرفيل" لاوشال 
مهمة بيكر المعلنةء وخلاصة الموقف الامريكي هو انه لا 
فائدة من دفع الامور الى ابعد من ذلك؛ خاصة وان 
الكيان الصهيوني يرفض التحادث مع اي فلسطيني من 
شرقي القدسء او من الذين تم ابعادهم من الضفة وقطاع 
غزةءاومن الذين لهم صلة بمنظمة التحرير 
الفلسظينية» وهذا يعنى - شامير وكل القيادة الصهيونية 
ييتدركون .الك - انه الا يوجد فلسلطيني يمكن أن 
تسسجب عليه كل"“هيذه الصفات» ,دون ان يكون معاد 
للشعب الفلسطيني وطموحاته واحلامه وحقوقه؛ وحتى ان 
وجد ذلك الفلسطينى بكل هذه الشروط فانه على الاقل 
سيكون'فاقدا اقم ميزتئين.وهما حقه في تمثيل هذا 
الشعب. والثانية الصغة القيادية؛ وهذا يعني بالضرورة ان 
الكيان الصهيوني لن يستطيع هو والولايات المتحدة 
وبعغردول من جلف حفر الباطن العشور على اي 
شخص فلسطيني للتغاوضمعه.ء الا اذا كان يحمل صفة 
عميل اومن بقايا قادة روابط القرى التى اندثرت 
وسحقت تحت نعل المناضلين والمنتفضين من ابناء 


لإ ار ا ا 
مع مخطط الإدارة الإمريكية 


ظَثَ الفلسطيدن: ويفسر المراقبون هذا التوجه بان 
الكيان الصّهيوين يرفض التفاوض مع اي فلسطيني. 

هلدا بالنسبلة للق الآول:'اما: الشق الثاني والذي 
يك ماما ”ملع كلخططات الأدالةالامرّيكية ٠‏ فهو ابقاء 
الوضع على ماهو عليهء اي تجميد مبادرة امريكية 
كانت أؤ اوروبية» ولكي يكون هذا الانسجام مستئد الى 
الواقع؛ فان على الكيان الصهيوني خلق عقبات يكون 
حلها فى المستقبل بنفس صعوية حل المشكلة الاصلية» 
وغلى سبيل المثال لا الحصر؛ التغيير الديمغرافي الذي 
يتمشل في استقدام الهجرة؛ وخصوصا من الاتحاد 
السوفيتي واثيوبياء حيث يقدر عدد المهاجرين الجدد 
حتى نهاية العام الحالي بحوالي مليون و0١٠7‏ الف 
مهاجرء وهذا العدد من شائه الاخلال بالوضع الديمغرافي 
بدسبة عالية أجدا ولعدة سنوات قادمة. 

العقبة الاخرى وهى ايضا مرتبظة تماما بالتغيير 
الديمغرانى؛ هى اقامة المستوطنات في الصْفة الغربية 
وقطاع ةو هضبةا الجولان لاسكان 'مؤلآء المهاجرين» 
وبالتالي انتزاع الاراضي العربية لصالح هذه المستوطئات 
التي ستعتمد اولا وقبل كل شيء على الزراعة؛ اي انتزلع 
ارا ض اخرى ‏ يعمل فيها المستتوطنون؛ وقد تمت حتى 
الان مصادرة ؟ هب من اراضي الضْفْة الغربية وقطاع غزة 
الصالح المستوطنات؛ وكل هذا بتمويل من الولايات 
لمتحدة الامريكية»؛ صاحبة المبادرة لحل ازمة الشرق 
الو 

قد تدرك الولايات المتحدة وكذلك شامير وكل قادة 
الكيان الصهيونى؛ ان حل مشكلة المستوطنات في حالة 
حددت اية تسوية لن يكون على غرار تفكيك 
المستوطنات والمدن فى سيناء؛ لان المعطيات تغيرت 
تماما لدى معظم اطراف النزاع؛ قفي الكيان الصهيوني»؛ 
اصبحت هناك كثافة سكانية بدرجة عالية فى الاراضي 
المحتلة عام 1444؛ واضبح من المتعذر نقل كل هذا 
العدد من المستوطنين من الضْفة وقطاع غزة وهضبة 
الجولان الى داخل حدود ما قبل حزيران 194501 »2 وخاصة 
بعد استقدام العدد الهائل من يهود الاتحاد السوفياتي 
واثيوبيا. ومن وجهة نظر الولايات المتحدة واوروباء فان 


العدو 
5 اما في الجانب العربي فقد تغيرت معطيات كثيرة» 
حيث اقامت. بعض الدول العربية علاقات كاملة مع العدو 
الصهيوني» وبالتالي خرجت مبن حلبة الصراع؛ كما 
اصبحت عمليةالتغاوض والاتصال بالعدو الصهيونئ من 
قبل بعض الدول العربية» سواء كانت اتصالات سرية او 
علنية مشكلة سهلة لا تثير الاحرا » ويرفضحتى الشارع 
غير الرسمي في الجانب العربي التوقف عندها طؤيلا ؛ 
فخلال الاعوام الثلاثة الماضية اجرت احدى الحكومات 
العربية ١١‏ اتصللا مغ قادة العيدو الصهيوني» وصل 
ابعضها الى درجة التنسيق في الشؤون الامنية. 
اما العالم الغربي » فان لديه اسبابه للابقاء على 
الوضع كما هو عليه لصالح الكيان الصهيوني؛ فبصرف 
النظر عما يقدمه الكيان الصهيوني من خدمة لصالح 
الدول الغربية؛ باعتباره قوة احتياطية للحفاظ على 
الانقسام وعدم الاستقرار في الوطن العربي» فان هذا 
التعلق الاوروبي "باسرائيل" نابع بشكل رئيسي من 
احتياجات غربية خاصة؛ فقد انشأ الغرب "دولة اسرائيل" 
بعد الحرب العالمية الثانية وجعل منها نوعا من التكفير 
امام ضميره وانهيار اخلاقياته خلال الحرب العالمية» 
حتى صار حفاظه علنى امنها وسلامتهاء مهما كان سلوكها 
تجاه العرب وعدوانها عليهم» ولهذا فان معاملة العالم 
الاوروبي "لاسرائيل" غير خاضعة لاآية قواعد سوى 
التخاضي والتساهل والدعم المطلق والحرص على اظهار 
الود والتنافس عنلى التأييد والمساعدة في كل الظروف» 
وخلال ازمة الخليج» انهالت الاسلحة الحديثة 
والمساعدات المالية على الكيان الصضهيونى من الولايات 
المتحدة ومعظم الدول الاوروبية ؛ وبالتالي فان كل مقاومة 
عربية للسياسة الصهيونية. تترجم في الشعور الغربي على 
انها مقاومة مناوءة للخرت. 
من هذا نستطيع ان نستشف» ان ككل الميادرات 
المطروحة الان تهدف فى حقيقة الامر الى الابقاء على 
الوضع الراهمن كوضع مريح من كل الجهات للكيان 
الصهيوني » وان اي حل ما هو الا سراب ومضيعة للوقت» 
اذا لم يأخذ العرب بالحسبان قوة عربية متفوقة عسكرياء 
اما هذه المبادرات فائها تمنح الكيان الصهيوني الوقت 
لترسيخ وفرض الامر الواقع فقط لسد جداز اية مبادرة 
حالية او مستقبلية لآ تستناد على قوة عسكرية عربية» 
وحتى بروز تلك القوة العربيئة مرة اخرى؛ لا بد من 
الاستمرار في النضال وجعل الحياة بالنسبة للمستوطنينٍ 


اي حل سيخلق مشكلة لاجئين. اخرى. 


لا تطاق في الاراضي المحتلة؛ والانتفاضة خير دليل على 


العدو 
١‏ 


بين الغلاشا و 1"15 ومبادرة بوش 


يقول مثل من تراثنا الشعبي: "لا تنظر الى دمع 
الصياد بل انظر الى ما تفعل يداء". ثمة حدثان مرا في 
الايام الماضية؛ اعاذا للذهن الوطني في بلادناء فحوى 
المثل ومعناه» فبينما. كانت جلسات مجلس الامن الدولي 
توالى عقد جلساتها لاستصدار قرار يدين اجراء الكيان 
الصهيوني بابعاد أربعة فلسطينيين عن ارضهم المحتلة» 
خرجت الانباء الاولية» بأن امريكا لن تستخدم قرار 
الفيتو "على غير العادة". وعلى الجانب الاخرء؛ وتحديدا 
عبر مطار. اديس أباباء تهبط .عشرات الطائرات الاميركية 
والاسرائيلية . لتنقل خلال.77 ساعة ١6"‏ الف يهودي 
اشيوتئ ( فلاشا )"الى مظان اللدد .في: فلسطينالمحتلةٌ 
تحت اسم "عملية شلومو": وان .ذكرت بالعملية الممائلة 
التى تمت سنة »١9/54‏ تحت اسم "عملية موسى" التي 
اسفرت عن نقل عشرة ألاف من يهود الفلاسا. الا ان 
العملية الاخثيره الادن والاسرعء ولم تحاول الاطراف 
المشاركة على خلاف عملية موسىء, ان تتنصل من 
العملية او تخفى عملية النقل والمشاركة؛ بينما في 
عتملينة |أشلومتوا» متهت اعدسات التَلعْرَيوْنَ)باظهات عدة 
من الطائرات وهى تنتقل ما بين مطاري اللد وأديس 
اباكلا ..+ول شك لان الرسائط + التتيافكئية ترج وزلةالعميلليا 
والاعلان عن فحواها بهذا الشكل الدرامتيكي استهدفت 
تسطمين الكيان الصهيوني وضمان صمته على تمرير 
الادانة الخجولة لقرار مجلس الامن جول ابعاد المواطنيين 
الاربعة ؛ والتأكيد على الخط الفعلى للسياسة الاميركية 
فى المنطقة والذي'لا يألوا جهدا في التمكين للكيان 
الصهيوني؛ من خلال الاسهام الجاد في تزويده بالبشر 
(الاسهام الاميركي في تهجير اليهود السوفيت واضح 
جدا) كممول رئيسى لأقامة المستعمرات في الاراضي 
العربية المحتلة؛ وباعتبارهم وقود الحرب ايضاء وفي هذا 
المجال كتب أفنير رجب في صحيفة علهمشمار| 
-1913531-6ء يقول: “مرة اخرى أظهرت الولايات 
المتحدة مدى صداقتها "لاسرائيل". وأثبتت انها اذا نوت 
ستكون قادرة على التنفيذ. ومن الجدير بنا ان نتذكر 
ذلك. وفي اوج اشتداد: الرياجء يجب العودة للمشاكل. التي 


809 . ذلك وخير شاهد على ما يحدث‎ ١ 


4لا فد 


اليجرة الكبيرة» من أجل التمكين من 
: اليب 

ان عملية شلومواء والتي حاول البعضان يبلعهاء 
تحت حجة؛ء انها الطعم الذي تقدمه اميركا قبل عملية 
الضغط القادمة على "اسرائيل"؛ يبدوا انها لم تكن كافية 
في ذاتهاء لتتبعها مفاجئة اميركية لا تقل حجماء وتشكل 
امتذادا طبيعيا لها فما دام "الطعم" تمثل بالبشر» فيجب 
ان يردفوا بالسلاح بل بالسلاح الهجومي »؛ وهو هدية وزير 
الدفاع الاميركي للكيان الاسرائيلي والتي تمثلت بهبة 
معلنة مقذارها عشرة طائرات - اف ١١‏ - مقائلة 
معترضة. وغيرها من السلاح وربما الاثفاقات السرية غير 
المعلنة كذلك؛ ويبدوا ان الطعمين كانا غير كافيين» 
ليتوجا بهدية ثالشة وهذه المرة على لسان الرئيس 
الاميركي جورج بوش نفسهء الذي طرح مبادرة تتعلق بوقف 
سباق التسلح في منطقة الشرق الاوسط وتضمن المبادرة 
اربعة بنود : - 

-١‏ تجميد الوضع الحاني ني للشرق الاوسط لكل ما 
ل علاقة باسلحة الدمار اللشامل الموجودة في المنطتة. 

*- تقليص تزويد الشرق الاوسط بالاسلحة التقليدية. 

*- دعوة لعقد اجتماع للدول الخمس. التي تعتبر 
الدول الممولة الرئيسية للمنطقة بالاسلحة من أجل تنفيذ 
المبادرة. 

6- تدمير كافة اسلحة الدمار الشامل الموجودة في 
المنطقة. 1 

وأول هدايا المبادرة كما تظهر البنود السالغة» اخراج 
السلاح النووي الاسرائيلي؛ من سباق التسلح» والموافقة 
الاميركية الكلية على ذلك؛ ليظل في كل الاحوال ميزان 
القوى العسكري مائلا بشكل نوعي وثابت لصالح الكيان 
الصهيوني في مواجهة الدول العربية مجتمعة. ورغم قيمة 
الهدايا الكبرى فان الكيان الاسرائيلى سجل على المبادرة 
ملاحظات سلبية؛ كما اوردتها جريدة معاريف في 
.#-ه-91 وك تقول: 1 

- التهديد العسكرى العربي المركزى "لاسرائيل" هو 
في القوات التقليدية. 

- القدرات النووية الاسرائيلية اذا اذترضنا أنها قائمة 
تؤدي الى التوازن مع التفوت العربي بالاسلحة التقليدية. 

- هبادرة بوش تخلخل هذا التوازن الاستراتيجي 
لصالح العرب٠‏ 

والملاحظات السلبية الاسرائيلية على المبادرة» 
سكن لطن ان تكون الهدية الاميركية كاملة لانهاء 


القوات التقليدية العربية. أي نزع السلاح العربي تماماء 
طالما ان هذا اللاح التقليدي (يا للعجب) يوازي 


العدو المدو 


القدرات النووية الاسرائيلية !! هذا اذا وجدت 77 
رأيهم. ولا أدري لماذا لم يكونوا اكثر وضوحا بالمطالبة 
بتسريح الجيوش العربية وريما ابقاء قوات الشرطة؟؟ 
والمضحك المبكي انقاءقد نسمع مستقبلا استجاية 
اميركية لرزانة وجهة الرأي السابق» أما القائلين بسياسة 
الجزرة فيرون أن الهدايا الأمريكية ضرورية للمرحلة 
القادمة.اوى قولهم بأنها رشاوي لا بد منها لتليين موقتف 
اسجق شامير (ونحن اصبحنا نشكك في من يضغط على 
من» شامير على بو شام العكس ) قبل ان تفرض اميركا 
حلها على ازمة الصراع في المنطقة. فنحيلهم كما تقول 
معاريف ( المصدر السابق): "اما مغزى سياسة مبادرة 
بوب بالنسبة “لاسرائيل" فترتكز في أمرين» العلاقات 
الاسرائيلية الامريكية, والمجال الأمسي. ولقد اعلن 
بوش عن مبادرته بدون اجراء مداولات مسبق حولها بين 
اوساط رفيعة المستوى في واشنطن وتلل ابيب وتضيف 
الصحيفة : "كيف بالامكان تطبيق هذء المبادرة فى منطقة 
الشرق الاوسء الذي لم يتم احراز اى تقدم فيه بمجال 
اللسلام ؟ هذه رواية مننصك. وتواجه "اسرائيل" مشكلة» 
كن لدييا مجال مناورة واسع بالتاشير على الاذارة 
الاميركية": 

وكما كشفت المصادر الأسرائيلية ثلاثية التخطيط 
الاميركي /الاسرائيلي/ الاثيوبي فيما يتعلق "بحملة 
مليمان" فانهم يخططون معا لكيف يتم اخضاع المنطقة 
العربية واقامة العصر الاسرائيلي الاميركي بهاء ممارسين 
خلق الوقائع والحقائق: وعلى الجانب الاخرء فان الهدايا 
الاميركية السابقة تستدعى كل واحد منهاء لقاء عربيا 
لتدارس الامرء لانه يعني بنتائجه مستقبل المنطقة 
واستقلالهاء ولا يعتقد طرف من الاطراف بأنه بعيد عن 
الاثار السلبية للسلوك الاميركي /الصهيوني ٠‏ وللتذكير 
فقط نقول بأن النظرية الامنية الاسرائيلية تقوم على 
مبدأ احقاق التفون على مجموع المنطقة العربية وكل 
جيوشها. وما دعوتها لانهاء القوات التقليدية كمطلب 
جديدء بعد المبادرة الاميركية بانهاء الاسلحة غيرا 
التقليدية» الا رسما لشكل المستقبل وميزان قوته كما 
يريدوه ولغير صالح الامة واجيالهاء ومرة اخرى نسأل ٠.‏ 
أين مجلس الدفاع العربي المشعرك؟ بل أين نظرية 
الامن العربية. 

ونتذكر الحكاية التى تطلب منا بأن لا ننظر الى 
دموع الصياد؛ بل الى ما تفعل يداهء وطارحين سؤالا 


معها: .. هل تسعى اميركا والكيان الاسرائيلي الى تحقيق 
تسوية, ولذا كانتا جادتين» ذاي تسوية تريدان .. حا أي 
تسوية تريدان على ضوء نمط العلاقة الخاصة بينهما؟! 8 


ابعاد مسألة المياة 
في الضراع العربي الإسراخيلي 


ارتبط المشروع الصهيوني في فلسطين منن نشأته 
بسنالة: السيتظزة “عله]! الارظر| ا(ومغتلادزالللينا!وؤلفيه 
مسألة المياه منذ نشأت الحركة الصهيوئية دورا مهما فى 
كافة المخططات والمشازيع المختلفة عبر كافة مراحلها 
الاستيطانية. فمنذ شرع اليهود بالاستيطان على ارض 
فلسطين وهم يحاولون التمركز في مناطق تسمح لهم 
بالسيطرة والتحكم بمصادر المياة واستغلالها لمصلحة 
مشاريعهم ومخططاتهم الاستيطانية. وبعد قيام الكيان 
الصهيونى اخذت مساألة المياه تأخن ابعادا اكثر حيوية 
تتواكب مع نموهما وتطورها. وقد اكد بن غوريون على 
اهمية المياه بالنسبة للكيان الصهيونى حيث اعثبر فى 
خطاب له عام ١100‏ ان الاهمية المائية الى الكيان 
الصهيوني هي اهمية وجود او لا وجود. 


لقد بدأت الصيحات الصهيؤنية تتعالى في العقد 
الاخير حول مستقبل ومصير دولتهم المضطنعة المرتبط 
فى مسألة توفر المياه. فصا هي ابعاد.مشكلة المياه 
بالنسبة للكيان الصهيونى بكافة جوائبها الجغراسياسية؟. 
يشكل جبل الشيخ والضفة الغربية المصادر الاهم 
للمياه العذبة بالنسبة لفلسطين الطبيعية وهي التي تننج 
اكشر من #5٠‏ من المياه القابلة للاستخدام. وهذه 
المناطق اصلا خارج خطوط الهدنة لعام 21448 وهي 
تخضع تحت السيطرة العسكريه "الاسرائيلية" 7 عام 
١145 1/‏ . وتؤمن "اسرائيل" اكثر من تلصف استهلاكها 
السنوي للمياه من هذه المصادر. وفي مناطق لا يوافق 
المجتممع الدولي عل اعتبازماا جدنزءاأمنن الكيان 
الصهيوني » ولا يوافق على استمرار السيطرة عليها. 
كما ان الخصائص الجغرافية لفلسطين تؤدي الى 
ارتفاع تكلفة انتاجية المياه الصالحه للاستخدام خصوصا 
في فصول الجفاف » لان اراضي فلسطين تقع اساسا 
ضمن المناطق الجافه وشبه الجافة والتي تتفاوت كميات 
سقوط الامطار فيها من موسم الو آخرء كما تمشاز 


المنطقة بوجود فصل جاف تماما. 


ان استهلاك الكيان الصهيوني السنوي من المياه 
في الوقت الراهن حوالي ١64‏ مليار.متر مكعب من 
المياه وهو هزيه من :49+ من: المؤارد الضاكية! الميتوفزة 
والقابلة للاستخدام ما بين نهر الاردن والبحر المتوسط» 
وهى نسبة مرتفعة جدا في منطقة شبه جافة اساساء لان 
هذه المناطق تعتبر مناطق هبثله :امام تقلبات المناخ 
والظروف الطبيعية. بذلك لم تترك مجالا او هامشا 
تستطيع معه التعايش مع ظروف مواسم الجفاف» وقد 
يؤدي تعاقب مواسم الجفاف الى حدوث مشكلة مائية 
خطيرة تصل الى درجة الكارثة البيئيةء؛ مما يتطلب 
السيطرة على مصادر مياه عربية جديدة. 

ان "اسرائيل" تغمل على زيادة مواردها المائية سواء 
للاستخدام المنزلي او لاغراض الزراعة والصناعة. كي 
تواجه مشاكل الزيادة في عدد السكان سواء كان ذلك 
نموًا طبيعيا او باسغيقاب الأعداذا الكبيرة من'المهاجرين 
الجدد اضافة الى مشكلة الارتفاع في مستوى نوعية 
الحياة المظلوب توفيرها لهم:. كل ذلك يتطلب بشكل 
اساسئ الى تامين مصادر المياه اللازمة؛: علما ان معدل 
استهلاك الفرد فى "اسرائيل" من المياه الآن يزيد عن 
ثلاثة اضعاف معدل استهلاك الفرد من المواظنين 
الفلسطينيين؛ وهذا يعنئى ان توؤفير المياه اللازمة للفرد 
"الاسرائيلي يحرم ثلاثة .مواطئين فلسطينيين من مواردهم 
المائية . 

ان بوادر ازمة مائية للكيان الصهيونى بدأت فعلاء 
تياك ذل ناطةتا؛ بسكم شوكلةمميكوروك” للفنياة" في 
وا 04 مطلن تغاقم الازمة المائية نتيجة 
الاستخدام المفرط لمصادر المياه قائلا “"يتوجب الاعلان 
عن حالة طوارىء قصوى ذيما يتعلق بموضوع المياه. كما 
يتوجب اعادة ترتيب توزيع المياه على الزراعة والصنئاعة 
“كما انه اضاف “ان فى حالة وصول مليون من المهاجرين 
اليهود ذلن: يتبقن أمن :المياه:ما يني" . 

ان'تلنك التصزيحات :تدل على عمق مشكلة٠المنياه‏ 
والتى تفاقمت نتيجة لغاملين هما محدودية مصادر المياه 


سه 


العدو 


في تسن الطبيعية اضافة الى ان الكيان الصهيونى 
يعمل على النمو السريع اكبر كثيرا من الامكانيات 
المتاحة في الاراضي التي استطاعت السيطرة عليها. وقد 
ادت هذه ميلك الى مشاكل ابيعيهاخظيزة#خصوفاا 
على المصادر الجوفية التي تتعرض الى التدهور المستمر 
اكميا ونوعيا نتيجة الافراط في استخدام مخزونها مما ادى 
الى تسرب مياه البحر وتلوث الاحواض الجوفية للمياه» 
علماان ارتفاع نسبة ملوحة المياه يؤدي الى تدني 
نوعيته وكمياته المتاحة للاستخدام . ان تلك السياسات 
والتي تهدف الى التنمية الاقتصادية والاجتماعية على 
حساب المصادر المائية الفلسطينية والعربية . من اجل 
استقطاب مهاجرين جدد وتعديل التركيب الديمغرافى 
الدولتهم"؛ ستؤدي حتما لمشاكل بيئية خطيرة تهدد 
المنطقة باكملها. فقد قدر الخبراء "لاسرائيليون" كمية 
العجز الهيدرولوجي في المياه الجوفية بجوالي ” مليار 
أمتتر مكعب وهى كمية تعادل معدل استهلاك الكيان 
الصهيوني السنوي» فتراكم هذا العجز حتما سيصيب 
المناطق المجاورة مستقيلا. 

كما ان الاستغلال الجائر والمفرط لمصادر المياه لم 
يقتصر على مصادر المياه الجوفية فى المناطق المحتلة 
عام 1448١؛‏ وانما شملت الضْفة الغربية وقطاع غزة 
والمياه العربية في المناطق المجاورة في سوريا (هضبة 
الجولان المحتلة) وفي جنوبي لبنان وصحراء سيناء في 
مصص. حيث ان "اسراكئيل' تستهلك اكثر من" ١/*بمن‏ 
مصادر المياه في الضفة الغربية المحتلة و5* من قطاع 
غزة المحتلين. وتعمل "اسرائيل" على حفر آبار عميقة 
لاستغلال المخزون الجوفي لتلك المناطق والذي أدى في 
كشير من الاحيان الى نضوب وجفاف الابار التي تستخدم 
من قبل المواطنين الفلسطينيين والذين يمنعون حسب 
الاوامر العسكرية 'الاسرائيلية من حفر آبار مثيلة. كما ان 
"اسرائيل" تسيطر على مياه نهر الاردن وتستهلك اكثر من 
من مياه النهر مما ادى الى مشاكل بيئية في مجرى 
النهر في مناطقه الجنوبية اضافة الى انخفاض مستوى 
البجن|الميتاء 

كما ان "اسرائيل" تعمل على استغلال مياه نهر 
الليطانى والمياه الجوفية فى صحراء سيناء بمصر. فقد 
مبرعدت] :مضا لبنانيئة .بان !اسراكيل"انشات نفقا اتيت 
الارض تسحب من خلاله مياه نهر الليطاني ضمن خطة 
تحويل مياه النهر للكيان الصهيوني. كما ان هناك 


اعتقادا كب بأن "اسرائيل" تعمل على تنفيذ مشروع 


مخطط لسحب المياه الجوفية في شمالي سيناء عند 

امام تفاقم الازمة الماكية في "اسرائيل" واستنزاف 
كافة الامكانيات التقنية المتاحة والمعقولة التكاليف فما 
هي الخيارات المتوفرة لسد العجز فى المياه القابلة 
للاستخدام والمتوفرة محليا. يقدر الخبراء والمختصون 
بمسائل المياه بأن "اسرائيل" لن تتمكن من الاستمرار 
دون ضمان مصادر مياه دائمة جديدة وبكميات وفيرة لسد 
حاجاتها المائية. لقد بدأ فعلا الخبراء "الاسرائيليون" فى 
التفكير في مسألة تأمين المياه من مصادر خارجية بالرغم 
من المخاطر المستقبلية فى الاعتماد على تلك المصادر 
لماده حيوية لبقاء "دولتهم". وقد أقام ممثلوا الكيان 
الصهيوني اتصالات مع تركيا ومصر ودول البلقان لتأمين 
الارتفاع المستمر للاحتياجات "الاسرائيلية" من الميافء 
لكن المشكلة الاهم في تأمين وسائل نقل للمياه بتكلفة 
اقتصادية. وقد قام الخبراء الاسرائيليون بدراسة البدائل 
الفئية المختلفة والتي يمكن حصرها بثلاث بدائلد 

اولا:د مد خطوط انابيب من مصادر المياء الدائمتني 

السنطقة الى “اسرائيل" والذى يتطلب مدها عبر 
اراضي عربية. وهو ما يتمثل في مشروع اوزال الشهير. 

ثانياد مد قنوات مائية هن نهر النيل عبر سيناء الى 
“اسرائيل" . 

ثالشاد نقل المياه بواسطة ناقلات مياه عبر البحر 
وهذا يتطلب تحمل اعباء بناء منغآت مائية مكلفة 
اقتصاديا وان هذه المحاولات تهدف الى تأمين متطلبات 
استيعاب مهاجرين جده الى الكيان الصهيوني ولخدمة 
اغراضهم التوسعية. بالرغم من ان تحقيق ذلك يتطلب 
اقامة علاقات وثيقة مع الدول التي ترتبط بالمشروع» ولن 
يتم تحفيق ذلك الا باقامة تسوية سياسية لمشاكل الثرق 
الاوسط بما ذيها القضية النلسطينية. 

ان العقلية الصهيونية والتي ترفض السلام واقامة 
تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني حتما تعد العدة 
بالحصول على مصادر جديدة للمياه باحدى الوسيلتين 
التاليتين: ‏ اما اقامة تسوية مع الدول العربية تتجاوز 
القضية الفلسطينية عن طريق تجزأة الى مراحل على 
طريقة كامب ديفيد وتأجيل المسألة الفلسطينية للمراحل 
القادمة والتي تتمكن بها في فرض امر واقع جديد من 
المنطقة واما شن حرب جديدة تسد من خلالها 
السيطرة على مصادر مياه عربية جديدة او فرضامر واقع 
جديد يمكنها من المساومة للحصول على مياه دائمة. 


الث 


يتصدى هذا الكتاب لقضح الابعاد الاستراتيجية 
والاقتصادية والسياسية الخطرة التى سوف تترتب عن 
قيام الكيان الصهيوني بتنفيذ مشروعه الخاص بقناة 
البحرين التي ستربط البحر الابيض المتوسط بالبحر 
الميت. ويضم الكتاب مقدمة وخمسة فصول »؛ وقد صدر 
عن جمعية الدراسات العربية في القدس عام ١15‏ في 
صفحات وهو بقلم المهندس الزراعي عبد الرحمن 
ابو عرفة. 

يتناول الفصل الاول من الكتاب الخلفيات التاريخية 
التي ادت الى ظهور فكرة المشروع الحالي ٠‏ كما يأتي 
المؤلف على ذكر الشخصيات التى سأهمت فى ابراز فكرة 
المشروع الى حيز الوجود بدءا من الكولؤنيل آلن 
والجنرال غور دون وانتهاء بنوفيل نثمان الذي اوكلت اليه 
رئاسة لجنة التنظير والتوجيه» التى اوصت بدورها باعتماد 
المجمع الجنوبي كمسار للقئاة. كما يتضمن هذا الفصل 
استعراضا سريعا لجملة المشاريع التي اهتمت بدراسة 
امكانية توليد الطاقة من خلال استغلال قوة اندفاع مياه 
نهر الاردنء بما فى ذلك المشروع الاردني الخاص بانشاء 
قناة للطاقة بطول ١5.0‏ كلم تمتد في جز منها على 
شكل نفق يبدأ من خليج العقبة ويتجه شمالا نحو البحر 
الميت. 


يتعرض الفصل الثاني من الكتاب الى اظهار خواص 
البحر الميت». كما يبحث في العوامل التي تؤثر على 
مستوى سطح المياه ومدى تركيز الاملاح الذائبة فيه 
واهميتها الاقتصادية. وفى هذا الاطار يبين المؤلف انه 
حبتى بداية الستينات. كان ما يقارب من ١٠٠١‏ مليون 
متر مكعب من مياه نهر الاردن العذية والمياه الواردة من 
مصادر اخرى تصب سنويا في البحر الميت؛ ويفضل ذلك 
حافظ البحر الميت على مستوى ارتفاع قدرة 5141م 
تحت سطح البحرء » كما بقيت مساحته تتراوح حول 
000 كلم؟. وبعد ان نفذت مشاريع المياه 2 
الواسعة انخفضت الطاقة التزويدية لنهر الاردن الى ٠‏ 


مسد و ل 
ونتيجة لهذه المشاريع هبط مستوى المياه في البحر 


قناة البحرين 
الإبعاح الإستر اتيجية والاقتصادية والسياسية 


الميت اليِى 7٠41م‏ تحت سطح البحرء ومن المتوقع ان 
يصل الى 5٠١‏ م عام كما تقلضّت مساحته الي 
كلم”. ومنذ عام ١47/8‏ اتفصل البحر الميت 
واصضبح يتكون من قسمين : شمالي ويضم 15 * من 
مياه البحر الميت ويصل عمق المياه فيه الى 5٠0٠‏ مترء 
وجتوبي يشغل 59 * من مساحة البحر ويضم ٠‏ * من 
مياه البحر ولا يتجاوز عمق المباه فيه 017" م وقد تحول 
هذا القسم من التاحية العملية الى احواض لتبخير 
المياه ضمن المشروع الاسرائيلي لاستغلال أملاح البحر 
الميت. 1 

ثم ينتقل المؤلف الى توضيح الاهمية الاقتصادية 
لمياه البحر الميت التي تنيع اساسا من النسبة المرتفعة 
من الاأملاح التي تحتوي عليها هذه المياه. وبعد ان 
يستعرض المؤلف مراحل الاستغلال الفعلي للمعادن 
الذائية فى البحر الميت ابان الانتداب البريطاني على 
فلسطين ينتقل الى توضيح مدعم بالارقام لطبيعة 
المشاريع الاسرائيلية فى هذا الصدد ولعمليات التطوير 
النوعية التى ادخلت على اساليب استخراج البوتاس من 
البحر الميت. 

وفنى الاطار نفسه يستعرض المؤلف باقتضاب 
المشاريع الفرواللة الاستععالالابؤضاس] ..«البضق الكالم كنا 
يشير الى ان تنفيذ "اسرائيل" لمشروعها القاضي برقع 
منسوب مياه البحر الميت بالكمية التي اعترفت بها ورقة 
الطاقة الاسرائيلية الى مؤتمر نيروبي عام ١1/01١‏ سوف 
تغرق وتدمر محطات الضخ والسدود الخاصة بمشروع 
البوتاس الاردني 

فى الفصل الثالث يتعرض المؤلف لمشروع القناة» 
كما يبين مساراته المقترحة والمسار الفعلي » 
والتفصيلات الغنية للمشروع. وقبل ان يسترسل في 
توضيح طبيعة مسارات القناة المقترحة» ينوه بأن الدواقع 
والمناورات السياسية بين الاحزاب الصهيونية لم تكن 
بعيدة عن رسم تلك المسارات. 

لقد شملت المقترحات المختلفة عدة مسارات 
تركزت في ثلاثة مجمعات هي : ١‏ المجمع الشمالي». 
مبجمع الجبل. * - المجمع 0 ان مزودنا) 


له 


كتاب 
المؤلف بتوضيحات مدعمة بالرسوم والاشكال لهذه 
المسارات» وللمساحات التي يمكن ان تغمر بالمياه فى 
حال تنفيذ المشروع؛ ينتقل الى استعراض الافكار التى 
طرحت بخصوص الاستغناء كليا عن فكرة تقل المياه 
الى البحر الميت والاستعاضة عن ذلك بانشاء "بحر ميت 
جديد في المنطقة الواقعة الى طمن سر 
"عين ياهب" في وادي عربة . 

اما الفصل الرابع فيتضمن مناقشة اقتصاديات 
المشروع من حيث التكاليف والتمويل والجدوى 
الاقتصادية. وفي سياق مناقشة تكاليف وتمويل المشروع 
ينوه المؤلف بان الكلفة الحقيقية للمشروع هي في دور 
التخمينات. ومن الممكن جدا ان تتضاعف مع تزايد 
التضخم النقدي الاسرائيلي؛ كما يبين انه امام تعثر 
فرص التمويل الاجنبية الرسمية كان لابد ان تلجأ 
"اسرائيل" الى الاتجاه نحو نوعين من رؤوس الاموال 
الاجنبية: )١‏ المستشمرين التجاريين الاجانب. ”)6 
المستشمرين اليهود وجمعيات الجباية اليهودية الخارجيت؛ 
وازاء التحفظات الاسرائيلية على المصدر الاول لجأت 
"اسرائيل" الى جمع مبالغ مالية من ممولين يهود بواسطة 
نظت السندات الاسرائيلية (البوندز). وبالفعل فقد 
تمكنت هذه المنظمة حتى منتصف آذار/ مارس ١91/801‏ 
من جمع 50١‏ مليون دولار عن طريق بيع مستنداتها. 
كما تعهد صندوق الجباية اليهودية بجمع مبلغ ٠‏ 
مليون دولار سنويا لتمويل المشروع. 

بعد ذلك ينثتقل المؤلف الى مناقشة الجدوى 
الاقتصادية للمشروع»ء ويبرز ما اعترفت به لجنة التخطيط 
من ان المشروع في احسن احواله لن يغطي تكاليفه قبل 
ثلاثين عاما من بداية الانتاج . كما يئوه بان المدافعين 
عن المشروع يرددون :ان المهم ليس في كمية الطاقة 
المنتجة بل في ما هيتها التي تكمن اهميتها في : -١‏ 
انها توذر كميات كبيرة من الوقود تصل الى 2٠٠‏ ألف طن 
من النفط السائل قيمتها ٠‏ مليون دولارء  »‏ تعتمد في 
طاقتها التشذيلية على المياء وفي ذلك تنويع لمصادر الطاقة 
وتقليل الاعتماد بدرجة كبيرة على المصادر الخارجية 
للمطاقت. 5 تمشل تنويعا للمكان. بوجودها في منطقة 
جغرافية بعيدة نبيا عن مواقم محطات الطاقة اللاخرى. ؟ 
انها تتمتمع بقابلية التشغيل حسب الحاجت فمن 
المعروف ان المحطات الحرارية العادية التي تعمل بالوقود 
العادى لا يمكن وقف تشذيلها ويترتب عليها العمل لمدة 
6 ساعة متواصلة وبذلك تستهلك كميات كبيرة من 
أالوقود كراي ساعات انخفاض استهلاك الكيرباء. 


كتاب 

وفتي هذا الفصلء يغرد المؤلف حيزا كبيرا لرسم 

صورة متكاملة عن الجهود الاسرائيلية التي تهدف الى 

تنويع واستغلال بدائل الطاقة: كالفحم الحجريء والميافء 

والطاقة الشمسية» والطاقة النووية» حتى استعمال الرياح» 

بحيث يتم الاستغتاء كليا في نهاية هذا القرن عن 
المحطات الكهربائية التى تعمل بالتفط. 


وفنى سياق حديث المؤلف عن الطاقة الكهربائية 
الناتجة عن مشروع القناة واهميتهاء يشير الى ان 
المخططات التي وضعت تتوقع بأن تقوم محطة القوة 
الكهربائية في “عين بقيق" على شاطىء البحر الميت؛ 
بانتاج ٠‏ ميغاواط من الكهرباء خلال العشرين سنة 
الاولى من بداية تشغيل القناة» و +59 ميغاواط اخرى 
سنويا خلال العقود الثلاثة التالية» وفى حالة تشغيل هذه 
القناة فان قيمة الانتاج المتوقع منها سيكون بحدود 
مليون دولار سنوياء كما يتوقع ان توفر هذه 
المحظطة على مدى خمسين عام من تشغيلها ١,7‏ مليار 
دولار سنويا. وبذلك تكون الفائدة الاقتصادية خلال هذه 
الفقرة توفير 6٠0٠‏ ملسيون دولار امريكي بعد تغطية 
الاستشمار عدا عن الفوائد الجانبية. كما سيتم انتاج 
طاقة كهربائية اضافية من القناة المفتوحة بطول 757 كلم 
حيث يمكن ان تستخدم مياهمها لمشاريع حكومية 
اخرى؛ تستهدف تحويل اشعة الشمس الى طاقة تقدر 
ب١١ ٠6‏ ميغاواط. كذلك صسيتم بناء بركة صناعية في 
"عين بقيق" لاستغلال الطاقة الشمسية من اجل انتاج 7 
© ميغاواط من الكهرباء؛ وسيكون بامكان المحطة 
النووية المزمع انشاؤها في النقب انتاج نحو 1٠٠‏ 
ميغاواط اخرى من الكهرباء. 

وبخصوص الفوائد الجانبية لمشروع القناأة ينوه 
المؤلف بأن مشروع قناة البحرين يندرج في صلب 
المفهوم الصهيوني من حيث انه يشكل قفزة كبيرة نحو 
توطين النقب لايجاد فاصل بشري حقيقي ومتراص 
يفصل الضفة الغربية من الشرق عن قطاع غزة وشمالي 
سيناء من الغرب. كما يكشف المؤلف عن ان العملية 
المحورية في هذا المجال؛ تكمن في قسم من المشروع 
المنفذ على شكل قناة حقيقية مفتوحة تمتد من حدود 
قطاع غزة بعرض 5 م على امتداد ١8‏ كلم نحو 
الجنوب الغربي فى عمق النقب؛. حيث ستنئشأ على 
ضفاف هده القناة مواقع سياحية تشمل الفنادق 
والمنتجعات السياحية وبرك السباحة والرحلات النهرية. 


كما سيكون بالامكان انشاء تفرعات للقناة على 
امتدادها تصب في مواقع معينة تشكل بركا ا 


6 


كتاب 
اتستغل في تربية الاسماك» بحيث يمكن اقامة مجموعة 
من المستعمرات التي تعتاش على صناعة الاسماك. اما 
في المنطقة التألية من المشروع والمنفذة على شكل 
نفق»ء فسيتم ضخ مياه القناة عبر انابيب فرعية الى 
منشآت اضافية بقصد تحلية هذه المياه واستغلالها لرى 
الاراضي بشكل يتيح اقامة ما ينوف على ٠٠١‏ مستعمرة 
زراعية في تلك المنطقة » تندرج ضمن مشروع يعرف 
"بالمشروع الجنوبي" الذي كان قد تقدم به رسميا رئيس 
قم الاستيطان في الوكالة اليهودية. واضافة الى ذلك 
كله سيتم استغلال المياه لتبريد المغاعلات النووية في 
ديمونة. 
وني الفصل الخامس يناقش المؤلف الابعاد 
السياسية والقانونية للمشروع؛ ويستهل تلك المناقشة 
بوصف تنفيذ المشروع الاسرائيلي لشق قناة البحار بأنه 
مغامرة سياسية على درجة عالية من الخطورة؛ تستهدف 
الحصول على امتيازات استراتيجية بالغة التأثير على 
قضية النزاع العربي ءًِ الصهيوني . بعد ان يعدد تلك 
الامتيازات ينتقل الى توضيح المركز القانوني للبحار 
المغلقة الذى لا يجيز للدولة لها شواطىء على البحر 
المغلق ان تقوم باعمال تضر بالدول الشاطثية الاخرى. 
ويشير الى ان رفع مستوى سطح البحر الميت فوق 
مستويات معينة من شأنه ان يغير الوضع الطبوغراني 
للمنطقة الحدودية. ومن الطبيعي ان يكمن في تغير 
الوضع الطبوغرافي عوامل استراتيجية بعيدة المدى. 
منها ضروورة تغيير الخطط والوسائل العسكرية المحتملة 
في المستقبلء ويخلص المؤلف الى القول ان الاردن قد 
أعرب عن معارضته لهذا المشروع باعتباره يتعارض مع 
القوانين الدولية الخاصة بالمناطق المحتلة والقوانين 
الخاصة بالبحار المغلقة. 
بعدهما ينتقل المؤلف الى بيان الاضرار المادية 
والسياسية إلبي ستلحق بالشعب الفلسطيني نتيجة 
لتنفيذ مشروع ( القناة. الاسرائيلية» حيّت سيؤدي ارتفاع 
في البحر الميت الى خسارة مساحات 
2 الزراعية في الاغوار بالضفة الغربية ؛ 


مننسوبٍ المياه 


واسعة 'من الاراضي 
كما سيتكرس احتلال "اسرائيل" لقطاع غزة. وفي هذا 


الصدد يبين المؤلف ان فكرة مرور القنأة في اراضي غرَة 
ليست بعيدة عن طبيعة الافكار الصهيونية . القائمة على 
صياسة الامر الواقع . 0 

وني مجال تعرض الكاتب لموقف منظمة التحرير 
النلسطينية من المشروع: يبرز ان المنظمة 5 
اكتسبت شرعية تمثيلها للشعب الفلسطيني من خلا 


كتاب 


مغررات القمة العربية ل الامم المتحدة ومن 
الاعتراف الدولي الشامل» تعتبر صاحبة الحق القانوني 
لكل ما له علاتة بالقضية الفلسطينية ارضا وسكانا ع 
يبرز المؤلف الاهمية الخاصة للموقف المصري نظرا الى 
المسؤولية القانونية التي تحملتها ع ا قطاع 
غزة طوال عقدين من الزمن . وينوه بشكل خاص بموقف 
الاحزاب المصرية المعارضة التى كانت اكشر ادراكا 
لمخاطر المشروع . 

وفى سياق مناقشة المؤلف لردود الفعل الدولية 
ومخاطر المشروع على السلام العالمي: يذكر بان 
المشروع الاسرائيلي هو خرق فاضح لقرارات الامم 
المتحدة وللموائيق الدولية. 

اما بخصوص التصدي لمشروع القناة فالمؤلف ينوه 
بيعض المواقف العربية الايجابية التي برزت من خلال 
عملية التصدي للمشروع الاسرائيلي » الا انه يستطرد 
قائلا انها مازالت قاصرة عن تجاوز المستوى الاعلامي» 
ولم تستطع ‏ عمليا ‏ ان تكون على مستوى التحدي 
الفعلي المطروح . 

صحيح “ان هذه الدراسة الني يضمها هذا الكتاب 
ليست سوى محاولة سريعة لاطلالة عامة على مشروع قناة 
البحرين" وهو ما نوهت به جمعية الدراسات العربية في 
كلمتها التى تصدرت الصفحات الاولى لهذا الكتابء الا 
ان المؤلف بذلء بلا شك؛ مجهودا جادا باعداد هذا 
الكتاب الذي تبرز اهميته اذا ادركنا مدى تعذر صعوبة 
الحصول على معلومات تتعلق بهذا المشروع سواء لقلتها 
في الوطن العربي او لغياب المراجع 

وربما كان المفيد ان نشير الى ملاحظات اخرى: 

١‏ لقد كان من الطبيعي ان يكون الفصل الاول 
الذي يبحث في ذكرة المشروع مقتضباء ربما لان المؤلف 
اراد ان يعرف القارىء - في عجالة - بتاريخ المشروع قبل 
ان ينقك الى مناقثة بقية الجوانب المتعذقة بء. لكننا نرى 
انه اقتضطب اكشر من اللزوم في مناقشة الجحدوى الاقتصادية 
للمشروع التي كان من المتوقع ان تكون اكثر تفصيلاء 

بمراجعة المصادر العبرية للكتاب يلاحظ عياب 
جوهري للمقالات والدراسات التي نشرت في الصحف 
العبرية خلال عامي ٠980 ١68٠0‏ والمتعلقة بقناة 
البحرين» والتى كان بالامكان ١‏ لو استخدمت». ان تزيد 
من غنى المناقشات التي طرحت في هذه الدراسة. 

وبعدء فهذا كتاب علمي جيدء واضح الاسلوب» 

مبني الفكرة التي دعمت بالرسوم والاشكال وهو يستحق 
ا والتتد ير 188 


8”*” والارض متابل السلام التي طرحها الرئيس بوش من 
جهة اخرى. ولقد جاء التوجه نحو تسمية المؤتمر 
"بالاقليمي" انطلاقا من امكانية مشاركة دول المنطتة كلها 
وليس دول الطوت ذتطا. وكان جدول اعمال المؤتمر يتعلق 
ببحث قضايا منها موضوء التسلح والمياء والاقتصاد 
بحيث يجيب على التحديات الاربعة بشكل مثامل . وبهذا 
تكون الاولوية لمسار العلاقات الاسرائيلية العربية لتكون 
مدخلا لحل المشكلة الفلسطينية الاسرائيلية. 

كان بيكر ذي جولات الاربع يتصرف بهدف استثمار 
الفوز في حرب الخليج باسرع ما يمكن. ولكن شامير لم 
يملح لبيكر فرصة استثمار اى دوز لصالح امريكا يمكن ان 
يحمل اى اهتزاز في القيمة الاستراتيجية للكيان الصهيوني 
واطماعه التوسعية التلمودية في المنطقة. وعلى الرغم من 
تحركات بيكر ولقاءاتء في الدول العربية المتحالفء مع 
امريكا في العدوان على العرات تحت مثعار البحث عن 
تسوية وعقد مؤتمر للسلام. الا انه كان يتحرك تحرك 
المنتصر ليس على . العراق فحسب وائما على كل العرب بمن 
فيهم دول حلف حفر الباطن. ولذا كانت مصر قد غنمت 
بعض الديون المسقطء عنها. فان سوريا واجهت مشروطا 
امريكية لتبولها في المشاركة لعملية السلام 'تشابه اللشروط 
المجحفة التى ذرضتها امريكا على العرات خاصة المتعلقة 
بموضوع الاسلحة. لد شعر السوريون ان الامريكان 
يتعاملون معهم من منطق انهم هزموا بفقدهم لحمقهم 
الاستراتيجى .العراق . وان مصلحة “اسرائيل" وامكانية جلبها 
| الى مؤتمر سلام يقتضي تخلي سوريا عن تراسنة الاسلحة 
التي تهدد الكيان الصهيوني . 

1 ومع التعقيدات التي واجهت بيكر نتيجحة الموقف 
الصهيوني الستصلب والراخض لمؤتمر السلام الذى يقوم 
على اساسقرارات الشرعية الدوليت» فان الموقف السوري 
يعيد تأكيد بعضالاسسالمنطقية والمبدئية التي ششكل 
اساسلقاء ذلسطيني سورى في هذه المرحلة. ولقد جاءت 
زيارة وهذ اللجسة التنفيذية برئاسة لاخ ابو اللملف الى 
سوريا على ضوء الموقف السورى الذى تقتضي مصالحه 
الراهنة الوقوف في وجه الخطة الامريكيةالصهيونية الرامية 
الى استثمار الفوز لصالح امريكا والكيان الصهيوني وعلى 
حضاب الامة العربية كلها. لقد اتسمت لقاءات دمسثق 
بالوضوح والصراحة وبضرورة التمسك بالعلاقات الشدائية 
وتطويرها بما يخدم المصالح المشترى لكل من فلسطين 
وسوريا والامة العربية. ان حرمان سوريا من الغنائم التي 
وعدت بها قبل دخولهيا الحرب خاصة المتعلقة باضسحاب 


الكيان الصهيونى من الجولان يمنعها من المشاركة في اى 
يان الصهيوني من في 5١‏ 


داينا 

مؤتمر لا يتوم على اساس الشرعية الدولية التي تفرض على/ 
الكيان الصهيوني الاضحاب من كل الار اضي التي احتلها 
عام لادكا بما ذيها القدس والجولان واللتان قامت 
بضمهما .رسْميا الى الكيان الصهيوني . وياتي تبث سوريا 
بضرورة مشاركة الامم المتحدة بشكل ذاعل في المؤتمر 
انطلاقا من ان قرارات الشرعية الدولية يجب ان تكون 
وتظل الاساسالذى عليه تسير المفاوضات. كما ان 
استمرار المؤتمر يعنى اعطاء الشرعية الدولية المتمشلة 
بمجلس الامن دور الحكم القادر على ذرض قرارات على كلل 
من لا ينصاع لتنفيذها. 

وحيث ان امريكا تعتبر ان منظمة التحرير الفلسطينية 
هى الخاسر الثاني بعد العراق ليه الحرب العدوانيت ذانها 
تسعى جاهدة لأنزال اقصى العتوبات بالمنظمة وبالشعب 
الفلسطيي الذى يتمسك بصلابة بهويت الوطنية التي تعبر 
عنها م.ت.ف ممشلء الشرعي والوحيد. ان مشروع التوية 
الذي تسعى امريكا لتطبيقه لصالح الكيان الصهيوني هو ني 
الحقيقة مشروع محاولة تصفية منظمة التحرير الفلسطينية 
والقضية العادلة للشعب الفلسطيني: 

وتحاول امريكا ان تلعب دورا مخادعا مع الاردن 
بتصوير اهمية دوره في تحفيق التسوية وهم يتصدون 
بذلك تصفية م.ت .ف وذلك عبر الدعوة الى الغاء قرار فك 
الارتباط والى العودة الى مشروع الوفد الاردني الف الفلسطيني 
المشترك والغاء كل نتائج المجلسالوطني الفلسطيني في 
دورته التاسعة عشرة والمتمثل بالمشرو الفلسطيني للسلام» 
وباعلان الاستقلال. 

لقد جاء اللقاء الفلسطينى السورى ليشكل خطلة 
اعتراضية لمنشروع التصفية الذى تخطا لله امريكا. كما ان 
هذا اللقاء من مثان ان يعيد بل ويفرصطحالة من الصحوة 
القومية من لحظات الغفلة التي استخدم ذيها العرب ضد 
انفسيم و ليناشوا لحم ذاتهم. ولاا كان البعض يعتبر ان 
المنظامة والشعمب الفلسطيني بموقفهم المؤيد للعران قد 
دذعوا الرثئيسن صدام حسين الى التعنت وعدم التراجع قبل 
المعركة. ذاننا تقول ليمء انهم بموكنهم المؤيد لعدوان 
بوش على العراق خد دفعوه الى عدم التراجع والى الاصرار 
على العدوان ضد العران. وان موقننا المبدني الاخلاقي 


يظل في اطاره الصحيح الطبيعي الذي لن يغير من الننائج | 


النهائية مشيئا اذلو انسحب العراق امام التحالف العدواني 
بعد تشكيله ذانه سيواجه نفس المصير ان لم يكن اسواآ 
حيث ان المخطط الامريكي العدواني ضد العراق كان 
معدا لك قبل احداث * آب.. ولكن الموقف اللذى كان 


سيحصل لو وقفت الدول العر 


داينا داينا 

|العربية عملاقا جديدا 2 هذا العصر. 

القد عاد بوش مبامثرة الى التركيز على التحدى الثاني 
بعد ان وجد ان التحديى الشالث قد يكون تيعد كنا 
يحمله حل التحدى الثاني من ضغوط. ولقد استبشر 
|أحك ع3 دنا في هبادرة بوشالتي اعلنها ني 
5-ه-0ككا ني خطاب في احتفال التخرج في اميه 
سلاح الطيران حيث قال: (بعد التشاور مع الحكومات 
داخل السنطقة وغيرها حول كينية ابقاء ثم عكن حهد 
الاسلحة عغير الضرورية الباعث على عدم اللاستقرار ذاني 
اقسترح اليو مبادرة لضبط الاسلحة في الشرق الاوسط 
وتتضمن توجيهات تتعلق بتزويد تلك الاسلحة 
وتخصصادرات الاسلحة التقليدية وقيودا على الصادرات 
التي تساهم في انتاج اسلحة الدمار الشامق. والتجحميد 
الفورى ثم الحظر لاحقا على الصواري: ادض ارمضفي 
المنطقة. والحظر على انتاج مواد الاسلحة النووية. ان 
وقف انتشار الاسلحنة التقليدية وغير التتليدية في االشرق 
الاوسط الذي يتم في دعم الحاجة المسشروعة لكل دولة في 
الدذل عن نفسها سوف يتطلب تعاون الكثير من الدول في 
السنطتة وني العالم. ولن يكون الامر سهلاء لكن الطريق 
الى السلم لم يكن سهلا ابدا) . 

وجاء وصول وزير الدفاع الامريكي ديك تشيني الى 
الكيان الصهيوني بعد ساعات من اعلان الرئيس بوشعن 
مبادرت.. وكان رد الفعل الصهيوني المبدني يشير الى 
الاستعداد لبحاث الحد من الاسلحة التقليدية اله انه 
تجنب مسالة الاسلحة النووية وكان اول تصريح لتشيني هو 
ان الولايات المتحدة مستزود "اسرائيل" بعشر طائرات 
مطاردة اف ١19‏ اياجل قيمتها الاجمالية 505٠‏ مليون 
دولار ستقوم امريكا بدفم ثمن هذء الطائرات. 
كما اعلن تسشيني عن اتفاقه مع وزير العدوان 
الصهيوني اريسئز على مواصلة تطوير مشروع صاروخ الهم 
المضاد للصواريخ والذى يدخل في اطار برنامج حرب 
النبجو. وستقوم الولايات المتحدة بتنطية #075 من 
تكاليف المشروع البالم ٠٠‏ مليون دولار. 
لقند بدأت مواجية هذا التحدى بتوزيع غنائم جديدة 
للكيان الصهيوني الذى يمتلك من التفون في سلاج 
الطيران ما يجعله الاقوى في المنطتة. وردا على حملة 
الاستغراب بالاعلان عن تزويد الكيان الصهيوني مباثرة 
بعد اعلان مبادرة الرئيس بوث لطبط الاسلحة. قال 
المتحدث باسم البيت الابيض مارلن ذشزووتر "ان بوش 


اعلن امسن اجراءات للحد من التسلح تهدف الى تأمين 
[لانستتوار ذي اللثرق الاوسط.. ونحن نرى ان الاسلحة التي 


الو 


داينا 
تحدث عنها تشيني يتفق مع رغبشا في تحتيق الاستقر؟) 
في المنطتة". 
هكذا وببساطة تقوم امريكا بدورها الجديد في قيادة 
العالم بطريقة لاهوتية. تعز من تشاء وتذل من تشاء 
ويتباهى رئيسها امام خريجي اكاديمية سلاح الطيران 
بقوه "ستبحدون ايها الخريجون انه ليست هناك قوة مقاتلة 
تواجهونها تتمتم بالمهارات التي لديكم . وبالتكنولوجيا او 
قوات الامسناد التي بحوزتكم . وستبحدون انه ليس هناك من 
يتحدانا في قيادة العالم" . 
نحن شنا في موقم يتحدى امريكا ني قيادح العالم . 
ولكننا في موقم رفضان تخطط لنا امريكا قدرنا. وندرك 
جيدا ان المزيد من الخطرسة الامريكية يعني المزيد من 
ارتكاب الاخطاء والجرائم بحق الانانية ويعني مقدمات 
السقوط الكبير. . 
ان مصدر ذوة فضيتنا باعتمادها على الشرعية الدولية 
التي اعتمدتها امريكا نفسها في حرب الخليج. وان رفض 
هبدأ تجزشة الشرعية الدولية يلاقي قبولا وتمسكا من قبل 
قوى كثيرة في العالم . وان التوة الدولية يمكن ان تتلاعب 
بها امريكا بحكم سيطرتها باساليب الترغيب والترهيب 
على مجلس الامن وقراراته. ومن هنا ذان تدعيم هذه 
اللشرعية الدولية بالشرعية العربية المنصوصعليها في 
قرارات التمة العربية (خاصة قمة الرباط) انما يتطلب اول 
هما يتطلب المزيد من حالة التلاحم الآني ولو على 
اساس المصالح المشتركة لدول الامة العربية وخاصة دول 
الطوق. وياتي الموقكف السورى والموقف الاردنى والموقف 
المصري والموقف اللبناني في جوهر التماسك الضروري 
لانقاذ الشرعية الدولية المتعلقة بمنطتتنا من محاولة 
الكيان الصيبيوني ملاب اللامم المتحدة من خارطة العالم . 
ويبفى بالسبة لنا كنتحويين ضرورة التمسك بالشرعية 
الفلسطيئية الشي اقرها المج الس الوطني وعدم السماح 
بالتراجع عنها لانها تشكل المدخل الاساسي لحماية 
النشرعية القومية والشرعية الدولية. 
ان التلاحم الفلمطيني الرامن والالتفاف حول 
عات .ف والدولة الفلسطينية والاستقلال الفلسطيني هو 
مقدمة للنشائج التي يمكن ان تسفر عنها اية عملية تسوية 
في الشرق الاوسط. فاسوار الشرعيات الثلاث 2 تحمي اذتما 
ج.ت .ف من التصفية ولكنها تفرمضوجودها على الساحة 
الدولية في اى تتوية عادلة مشاملة لتكون النتيجة الطبيعية 
تيخشك االدوكطه لدعم لمعتل وعام متا 
القدس الشريف . 


وانها لثورة حتى النصر 


في مكب الضين مشاحذه والكير معى ورحايلت 
بدون لخة الكلام. وتنىء بمعاني الوفاء الكبيره فجاء بصور 


تمامك في الوقت الذى حمل لله الكشثيرون ٠»‏ صورة لغيداء 
ارين كر لهم صدر وجنبات المكان الطيق» حتى 
أصبح المكتب كله كانه معرضا لاؤلكك الرجال الذين 
ضحًوا بحياتهم من أجلناء. 

وكان يقول لنا. 

يمكنا بعمل ضغيرء ان ثبرز معسى الوفاء والمحبت 
وان تكد على دروس نريدهاء دون بلاغ الخطاب . 

وايضة كان يقول + 

للشهداء صدر وقلب المكان. فهم خصب الذاكرة» 
وهم بهاء ذعلنا الذى كان ٠.‏ وحفيقتنا التي تكون. 

5١ 

ذكرت الغرطة الصهيونينة ان مهاجرة سوفياتيا 51١‏ 
عاما). في خالة بطالة طمن زوجت حتى الموت يوم 
الاشين ٠‏ أيار اككاءني تل ابيب» ث قفز من ناذذة 
مبنى من طابقين» واضانت الغرطة ان الرجل لازال على 
قيد الحياةء وتضيف لااعتهم "ان جيران الزوجين الوا 
انهما كانا يعائيان من مشكلات التاقلم مع الحياة في 
“اسرائيل" ولم يستطيعا الحصول على وظائف ولم يتلقيا 
رعاية نفسية كاذيةء وقال الجيران ان الرجل اراد العودة الى 
منزك فى طشقند ولكن زوجت رفضت 15" 

وتلك هي الحكاية» ارادوا له ان يستبدل طغقند 
بحيفاء وان يتحول من سيد الى باحث عن عمل ولو 
عملا اسود دون ان يلتاء. 

ذمن قال ان لا ذارق بين طلثقند وام الفحم. 

من قال أن الهواء هو الهواء.. والوطن هو الوطن او 
المساء هو المساء ؟ أي حلم أسود توقظ الصهيونية وترّنز 
به رقاب هؤلاء المستوطنين ؟ 
يعرذون أن الجنة الموعودة وهم .. ولكنهم ياتون 
اليمتصوا هواء رثتي» ويسرقون تراب بلادق 5 
.. لن تكون القدس مثل طغتند 
ولا الارض هي الارض .. هنا.. ا ثلج ولا فودكا . ولا 


الحلم الموعودة:: 


جاءت كر كيف يضيف الى الغرفة الضيقة معانى كفاحية 


الشهداء ووضعيا اولة تحت زجاج طاولت» وتخطت المساحة 


- 
مكتب الشؤون الفكرية والح اساد أ 
هنا .. الارض فلسطين 
هنا.. الإمان فلسطين 
هنا اليد السمراءء تفلح الارض وتتعب في الصباح ٠‏ 
وني المساء يعشث الوط موالا .. وخطوة ذباء.. 
هنا الفرق مذى بين ياذا وطشقند؟ 
لهذ 
حكايات. وتشدره ذالرحلة الغاق تعلمك جبركء ان 
تحرف كيف تضحك على بعض. فصولها ١‏ وربما على 
نضصولها الامشق وكيف كان تصرذك اتجاهها. رغم انه من 
المعروف باأننا للسنا مشعبا ضحوكا بمعنى "نكتحي” . 
ولكن التجحربة الطويلة المريرة والشاقة. تعلمناء كيف 
نضحك وكيف. ننحت النكتة من صعوبة المثوار والطريف 
معا. فتعلم يا صديتي كيف. تضحك على مشوارك 
الصعحب ومنه. وأنت تغذ الخطى إلى الوطن - القضية. 
١ه‏ 
«المرحلت) 
يتوالى الزمان وتظل القضية باس طفل من بلادى» 
يواصل الرحيل الى الوطن» ويواصل رسم صورة النصر 
الكبيرء وتمر الأيامء وحزيران الوجع حول الأمة الى نصر 
عبور في تشرين .٠06.105‏ ومن قبل ارتفحت هامة البجند 
وهم يواصلون الاشتباك في حرب الاستنزاف. وتتوالى 
الحرب مدحرجة القول بان حرب تشرين آخر الحروب. إلى 
شفى متطاير من بندقية مقاتل فارس ٠‏ في حرب لآار مسئة 
ملاكث أو في صدى قلاينة أربي .جي » اطلقيها واحد من 
اثبال الرثيديء وهو يلاحق دبابات الغزاء فى اوائل الشهر 
الشادس من حرف 8.85 . ايتوالق الزمان» ولا ؤال صرا» 
الامد يتواصلء بامشكال والشكال» 
وتظل ذلسطين قلب القطاياء وقلب الصراع» ويظل 
لابن بلادي المدى الرحب لحمل القضية والسير بها خطى 
للأمام . 
هو الطريق من الوطن الى الوطن 
ومن الحرية الى الحرية 
وتطكل . صرخة الاتداي » عوان مرلة 4 تزال حاطرة 


١ 
لاكلمات سريعة»‎ 
واكتب وصايا‎ ٠» قالت الاغنية: اغمس ذراغك في دمي‎ 
من كذمهي» وتقول نظرية الرماية: من الحين الى الشعيرة الى‎ 
اسفل منتصف ادف‎ 


وتقول الاضنية: رك ما بيطعن سمكي .. راح أدبه 
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